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  عبده وازن-بيروت 

نفسه ھنا، كما لم يفعل من قبل،  ّقد B يحتاج ھذا الحوار مع الشاعر أدونيس الى مقدمة، فالشاعر يقدم
إنھا المرة اXولى يفتح أدونيس دفاتره التي طالما أخفاھا،  .ًي أجراھا سابقافي حواراته الكثيرة الت

ًدخلوا حياته أو عبروھا وكان لھم أثر فيه، إيجابي حينا وسلبي حينا آخر ًمتحدثا عن أشخاص وفرادة  .ً
ًاXشخاص الذين نكتشف من خdلھم وجھا  ھذا الحوار في كونه ينطلق من كdم أدونيس على ھؤBء

إنه أدونيس ولكن عبر اiخر، الذي ھو . تكشف للمرة اXولى  لھذا الشاعر الكبير، وزوايا لعلھاآخر
 الخصم، وعبر عdقات تراوحت بين الصداقة والمحبة والجفاء والخصومة في الصديق أو اXب أو

 .ًأحيان، وعبر قضايا وشؤون كثيرا ما أثارت شغف قراء الشاعر وحفيظتھم
 

سيرته ومساره  إنھا. أدونيس بحرية وجرأة، غير متھيب أي عاقبة أو رد فعلأشخاص يتحدث عنھم 
ھؤBء اXشخاص الذين صنعوا  يستعيدھما عبر ھؤBء اXشخاص، القريبين والبعيدين على السواء،

 .والفكري ّجغرافيته الحميمة وفضاءه الحي وأفقه الشعري
 

َله ملكة الكلمة يجيد  لشاعر الكبير الذي خضعتھذا ا. الحوار مع أدونيس حوار فيه الكثير من المتعة َ
يتحدث بعفوية وطdقة تخفيان في صميمھما  .ًفن الحوار، حتى وإن كان أحيانا في موقع المساءلة

ًفھذا الشاعر لم يبق ممكنا . والمعرفة والخبرة والمراس الصعب الكثير من البداھة والثقافة العالية
 ًفھو مفكر أيضا، صديق الفلسفة، ومثقف ذو ھموم متعددة،تخوم الشعر والقصيدة،  حصره داخل

بكامله، بأسئلته الشائكة ً ھذا الشاعر الذي يختصر عصرا. وB يھادن... ّيسائل ويشك ويثور ويتمرد
. شھدت الثقافة العربية واXدب العربي ما يماثلھا ًوشواغله وأزماته وتحوBته، ھو ظاھرة نادرا ما

 .والفكر والنقد والشك الذي ھو اليقين بعينه رظاھرة يلتقي فيھا الشع
 

 :مع أدونيس» الحوار«من الحلقة ا'ولى ھنا 
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 ًمن الشخص اXول الذي ترك أثرا في حياتك؟ < 
 
 !والدي -
 
 كيف تتذكر والدك؟ <
 
ّكان تأثيره يفعل بصمت، ودون وعي مني - . التأثير إB بعد موته ھكذا لم اكتشف ھذا. وعي حقيقي. ٍ

ًفي حادث سيارة احتراقا مع جميع  ،1951 في الستينات من عمره، بشكل مفاجئ في عام ومات
صرت أستعيد حياتي في ظله، قبل موته، . ُقوامھا الذكرى ھذا الموت أنشأ بيننا عdقة جديدة،. ركابھا

بقدر  ًأبا،صرت أتذكر ھذا كله، وأشعر فيما أتذكر أنه لم يكن . في الحياة العامة في البيت، في القرية،
 .كيف كان يعاملني وأنا طفل ّومن جديد، أخذت أتعرف إليه، بوساطة التذكر، B سيما. ًما كان صديقا

 
 الى أي طبقة كان ينتمي والدك؟ <
 
» ّفdح«عليه كلمة  يمكن أن تنطبق. »طبقة«الطبقة ما دون الوسطى، إن صح أن نستخدم ھنا كلمة  -

 يأخذ ربع ما يجنيه من اXرض –» مرابع» ُمل يسمى في القرية، مع أنه كان لدينا عا»مزارع«أو 
ولم تكن . اXشجار المثمرة التي يقطفھا، وبخاصة الزيتون التي يحرثھا ويزرعھا ويحصدھا، أو من

ّإنما كان Xبي وضع معنوي كبير ومتميز، . »مرابع«تستحق أن يشرف عليھا  لدينا أرض كثيرة
ّفقد شيخ، م. علمه وكرمه بسبب ًتكريما وتقديرا ّشيخ. ًثd، مع أنه B ينحدر من عائلة شيوخُ ھذا . ً

ّبما كان يملكه، على قلته َالوضع ھو الذي استدعى أن ينوب عنه عاملٌ للعناية ِ. 
 

ًأذكر أنه لم يكن يفرض علي شيئا ّيتعلق بالحرص على  كان يترك لي حرية التصرف إB في ما. ّ
ّالكتاب» كنت أذھب الى. سةولم تكن عندنا آنذاك مدر. التعلم ً، نھارا، وفي المساء كان ھو نفسه »ُ

 .ويحاول أن يجعلني، في الوقت نفسه، أحفظ القرآن عن ظھر قلب ّيعلمني قراءة الشعر العربي،
 
 ھل كنت ابنه شبه المدلل؟ <
 
ي كانت وفاطمة الت محمد، وحسن وحسين وليلى: ًغير أنه كان يھتم كثيرا بإخوتي. كنت ابنه البكر -

وكيف كان يحرص على تربيتنا، . وصداقته ّفي ھذا كله، أكتشف اiن مدى تفتحه،. طفلة عندما توفي
ًمنميا فينا روح الحرية واBستقdل ّ. 

 
. مجاورة أو بعيدة ًكان يأخذني معه في بعض زياراته الى أصدقائه خارج قريتنا، في قرى أخرى

 .ّويقدمني إليھم بشيء من الفخر والزھو
 
يرسلون أوBدھم الى  ير أنه، كما أتذكر اiن، كان يشعر بالمرارة عند كان يرى بعض أصدقائهغ

إمكاناته المادية أن يرسلني الى المدينة للتعلم  ّالتعلم في مدارس المدينة، بينما B يقدر ھو، لضعف
ن لم أعرف وحتى ھذه الس. حتى الثانية عشرة من عمري، دون مدرسة ھكذا بقيت في القرية. مثلھم

، أخذت 1943 ففي سنة.  اXعجوبة–ثم حدثت المفاجأة . إلخ... أر الھاتف، أو الكھرباء سيارة، ولم
. شكري القوتلي: رئيسھا اXول ّسورية استقdلھا عن فرنسا، وسميت الجمھورية السورية، وانتخبت

وB أعرف كيف . قة جبلةّللتعرف إليھا، ومن ضمنھا منط وانتشر خبر قراره بزيارة المناطق السورية
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ًقصيدة، وأن ألقيھا أمامه، وكيف خيل إلي أنھا ستعجبه، وأنه بناء على ذلك، َخطر لي أن أكتب له ّ ُ 
ُأن أتعلم، وأنه سيلبي ھذه  أريد: ّماذا أقدر أن أقدم لك، وأنني سأجيبه: سيدعوني لرؤيته، وأنه سيسألني ّ

 .الرغبة
 

ّوفعd، تم ھذا كله كما تخيلته، وح ًرفيا تقريباً التي دخلتھا، المدرسة الفرنسية  وكانت المدرسة اXولى. ً
ًطبعا، كانت ھناك . العلمانية الفرنسية في طرطوس اXخيرة في سورية أو مدرسة الdئيك، للبعثة

 يلقيھا قروي طفلٌ في الثانية عشرة من عمره، فقيرٌ،. أمام رئيس الجمھورية أھوالٌ دون إلقاء القصيدة
وإن كانت ممتعة  لكنھا تفاصيل يطول الدخول فيھا، ولذلك أرجئ الخوض فيھا،.  أي سندوليس له

 .وعظيمة الدBلة
 
 ...بعض التفاصيل <
 
ًكان طdبھا جميعا من.  وأنا بالقمباز القروي1943دخلت المدرسة سنة  - أبناء اXثرياء في مدينة  ُ

وبقيت بينھم، بالقمباز، حوالى .  حولھاوما طرطوس، وفي ضواحيھا، وفي مدينة صافيتا المجاورة،
. ًثم جاءتني بدلة على الطريقة الغربية، وكانت واسعة جدا .ثdثة أشھر، كأنني أعيش في حلم

 .ھذا تفصيل، كما أردت. لكن. كانت مضحكة ّوأتصور اiن أنھا
 

: الشطر ھو. خطابه ًبعد أن سمع الرئيس القصيدة أخذ شطرا من بيت فيھا، وبنى عليه. تفصيل آخر
ُفأنت لنا سيف، ونحن لك الغمد« ْ ِ شيوعي، : منذ دخولي المدرسة اتجاھان َتجاذبني. تفصيل ثالث. »ٌ

ذات صباح، رأينا على باب المدرسة بضعة طdب قيل لنا  ثم،. ًترددت كثيرا بينھما. وسوري قومي
امية فرنسية في Xنھم تظاھروا ضد وجود ح: وعندما سألت عن السبب قيل لي .إنھم طردوا منھا

ننتمي الى  فقررنا مباشرة، بعض أصدقائي وأنا، أن. طرطوس، كانت قد استمرت بعد الجdء مدينة
ًالحزب السوري القومي، تأييدا لھؤBء الطdب، وتعاطفا معھم  ...ھناك تفاصيل أخرى مؤلمة .ً

 
 ...ًأذكر منھا واحدا على اXقل <
 
ًلعشيرة، استقباB كبيرا للرئيس علىّھيأ زعيم المنطقة آنذاك، أي زعيم ا - الطريق الرئيسة المؤدية  ً

لكن . أفكر بإلقاء القصيدة في أثناء ھذا اBستقبال وكنت في البداية. الى مدينة جبلة، مركز المنطقة
ًوعائلتي تنتمي إليھا تقليديا، أمر بطردي قائd عندما رآني زعيم العشيرة، َ  .B أريد أن أراه، ھنا: ً

 .الى جانب حلفائھا ًھو أن أبي لم يحضر، فقد كان مناوئا له، بينما حضرت العشيرة بكاملھاوالسبب 
 
الرمزي أو  لكن، صورة اXب غير موجودة لديك، على المستوى الشخصي، وعلى المستوى <

 .الشعري
 
أما على  .ربما، على المستوى الشخصي، إB في مقطوعتين صغيرتين كتبتھما تحية ورثاء -

ّمعقد أختصره في ھذه  وى الرمزي، فأعتقد أنه عميق الحضور في شعري، لكن على نحوالمست
 .ّضد اXبوة مع اXب: الصيغة

 
 ھل كانت ثورتك على الشعر القديم ثورة على اXب، كذلك؟ <
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Bً نثور على اXب شخصا ووالدا، وإنما نثور على. ّعلى اXبوة، باXحرى - ّأبوته معرفة وسلطة ً ُ. 
 
ًكان مرجعا  ًاك شخص كان حاضرا في حياتك أكثر من والدك وھو شيخ من العشيرة نفسھاھن <

 .ًثقافيا لك
 
واحدة، في ذكرى تأبينه،  لقد تحدثت عنه مرة. ًوأنت ھنا تبالغ كثيرا. ھو الشيخ أحمد محمد حيدر -

لعشيرة، الذي ًصديقين، وكانا معا ضد زعيم ا كانا. ُفي قصيدة عمودية قرنت فيھا بينه وبين أبي
ًكانا معا بين أھم رموز المعارضة . بين المجددين في ميدان الدين إضافة الى أنھما كانا. أشرت إليه

كثيرة في  وھي معارضة Bقى أبي، بسبب منھا، صعوبات. العشائرية، أو الطائفية آنذاك للزعامة
 .حياته وعمله

 
تنظر الى والدتك،  كيف. وكل شيء فيهّتحدثت عن والدك بشغف، كما لو أنه رأس البيت وظله  <

 حياتك؟ ھل كان لھا حضور في. ًخصوصا أنھا B تزال على قيد الحياة
 
ًدائما في مرتبة  ، بالنسبة الى اXب الذي ھو»الظل«ّاXم في المجتمع العربي ھي في مرتبة  -
. ا، بل بالھواء والفضاءB بالوBدة وحدھ ّكانت أمي، بالنسبة إلي، كمثل الطبيعة، أرتبط بھا.»الضوء«

B تكتب ًھي نفسھا طبيعة، خصوصا أنھا Bأو . ٌشجرة من نوع آخر. مظھر ناطق من الطبيعة. تقرأ و
 .يتكلم نبعٌ
 

َإB قليd في العطل  لم أعد أراھا. كنت في الثالثة عشرة من عمري عندما تركت البيت وانفصلت عنھا ُ ً
، وكانت »تربيتي العقلية«أو » ثقافتي» ذي يدير شؤونحتى في طفولتي كان أبي ھو ال. المدرسية

، B من »الطبيعة«ٌھي في حياتي، منذ البداية، جزء من . اليومية أمي ھي التي تدير شؤون الحياة
شيخوخة  .عندما تبلغ مرحلة الشيخوخة، وھذا ما أكتشفه اليوم» الثقافة«ًتصبح جزءا من  .«الثقافة«

وعندما يحدث أن . ًواجتماعية معا ائم على ثقافة اXب، مشكلة ثقافيةاXم في المجتمع العربي، الق
ّيموت اXب باكرا، وتبقى اXم بعده فتية، ّكما حدث Xمي، فذلك يطرح مشكdت إضافية كثيرة  ً

ّاXم؟ وحدھا، وكيف؟ في بيت أحد أبنائھا المتزوجين وله أوBد، وكيف؟ وقد ًمثd، أين تسكن. ومعقدة َ 
أن تعيش جدتھم معھم  وقد يكون لھما أوBد B يفقھون معنى. ته أو قد B تطيقھا زوجتهB تطيق زوج

واXمومة، في حالة الشيخوخة، . مكانھا أو في غير» زائدة«في بيت واحد، وينظرون إليھا بوصفھا 
ّالتفرد، وحس التملك، وحس الحضور ّيزداد فيھا حس. تتغير ھي نفسھا ّ. 

 
ً أن أتصور ابنا يضع أمه في مأوى للعجزةثم، من جھتي، B أستطيع ناحية ثانية، كيف  لكن، من. ّ

الشيخوخة ومتطلباتھا؟ ثم، كيف يمكن  ّيوفر لھا في بيته العناية الdزمة، الكاملة التي تفرضھا
ًالتي ھي غالبا » الثقافة«اXم، و » ثقافة«ًھي، غالبا،  التوفيق، عبر اXمومة، بين الطبيعة التي

 ّوھي كلھا مھمشة أو. وأحفادھا؟ ھناك مشكdت أخرى نفسية، وحياتية عملية بنائھاأ» طبيعة«
تطرح على  في كل حال، ھناك قضية أساسية تتمثل في شيخوخة اXم وعجزھا، يجب أن. مكبوتة

ّمستوى المجتمع، وأن تطرح وتواجه وتحل بوصفھا قضية ثقافية ُ  .اجتماعية – َُ
 
العاطفي والوجداني فيك  كرة أكثر مما تتكلم عنھا ككائن، وعن أثرھاّأشعر أنك تتكلم عن اXم كف <

 ًھل تركت أثرا؟ ألم تكتب قصيدة عن أمك؟. كشخص
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ليست . في حياتي وفكري ذائبة. ّاXم مبثوثة في الكتابة، بالنسبة إلي، كمثل الھواء والشمس والماء -
ّكائنا مفردا، مستقd، منفصd، كأنه شيء أو ً ً ً ھكذا لم أكتب عنھا باBسم، وإنما . ارجيٌموضوع خ ً

مدرسي، كالربيع والخريف، أو الوطن، أو » إنشاء«ّأحولھا الى موضوع  B أقدر أن. أشرت إليھا
ُيناجيه،  ،ً«شيئا«أو » ًموضوعا«ًوB أعرف كيف يمكن شاعرا أن يكتب عن اXم، بوصفھا  .غيرھا

 .ّويصفه، ويمتدحه، أو يعدد مآثره وعdقاته بھا
 
ّأحن الى خبز أمي؟  وما رأيك بما قاله محمود درويش على سبيل المثال، أخجل من دمع أمي، أو <

ًأB يترك ھذا أثرا وجدانيا فيك؟ ً 
 
 .ًتقصد شعريا؟ ھذا البكاء الشعري، باXحرى يضحكني -
 
 ًھل عنت لك اXم شيئا كامرأة؟ <
 
ّفي عز صباھا كما   امرأة يموت زوجھا وھيُوضع:  اBجتماعية–ًأيضا ھذه من المشكdت الثقافية  -

وھذا . أمي للمناسبة، امرأة جميلة. وجمالھا يقال B تتزوج، وتنذر حياتھا Xبنائھا وھي في أوج تألقھا
بعد ھذه المسافة الطويلة اiن أستعيده وأفكر فيه كجزء من  لكن. لم يخطر لي حينما مات اXب

 السادسة منذ طفولتي في الخامسة أو. فھا اXطفال غير الفقراءأعرف الطفولة كما عر وأنا لم. طفولتي

  

 يسمى بفترة الطفولة ھي ما. ومن الشجر والعمل مع الفdحين ًعمري كنت جزءا من الحقلمن  
. طفولتي ولذلك اiن كما أتذكر عdقتي بأمي، أتذكر. اندماج في الحياة وفي العمل بالنسبة إلي فترة

ٌّالمدينة ابتكار إنساني عظيم، لكن نحن  .أعتقد ھذه أشياء ترتبط بحياة الريفيين البعيدين عن المدينة
ھناك فرق كبير بين حياة الريف . اXمور عندنا مختلفةلذلك . ًجدا أبناء الريف لم نعرفه إB متأخرين

 ھناك فجوة يمكن أن تكون السبب في كون حياتي اليوم حتى سن. المدينة وقيمھا وقيمه وحياة
ّالعشرين نوعا من التذكر، نوعا من اBستعادة أكثر مما ھي جزء مكون من ً حياتي أعيه وأستطيع أن  ً

 .أحلله أو أتأمل فيه
 
 على ثقافة العائلة والبيئة والقرية؟متى خرجت  <
 
أنه B يزال حتى  كان، وأعتقد. بدأ ھذا الخروج مع عملي في الحزب السوري القومي اBجتماعي -

 .بين أعضائه اiن، يمارس الحياة المدنية داخل صفوفه، وفي العdقات ما
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 من الشخص اXول الذي ربطك بالحزب؟ <
 
ُالتي أشرت إليھا،  بعينه، وإنما دخلته، مصادفة، بفعل الحادثةلم أدخل الحزب بتبشير من شخص  -

ًغير أن المسؤول الذي تولى إدخالي رسميا  .ّ الdئيك–ُوأعني طرد طdب ينتمون إليه، من المدرسة 
 .كان اXستاذ إلياس جرجي قنيزح

 
ًھل تعرفت الى أنطون سعادة شخصيا؟ < ّ 
 
كان ذلك في  .1948 تذكر، في أثناء زيارته الdذقية، أو كما أ1947اXولى، عام . قابلته مرتين -

ّقيادة الحزب ھي التي شاءت أن أتعرف  ولعل. حفلة استقباله، وكنت في السابعة عشرة من عمري
ً، فقط، بل ناشطا فعاB، أيضا، ً»قوميا«ًالطdبية، B شاعرا  إليه، Xنني كنت بدأت أبرز في الحركة ًً ّ

 .ھذا ھو انطباعي عنه في ھذه المرة: حررجل سا. الطdب في صفوف
 

العروة «بجائزة  المناسبة ھي أنني فزت. 1948المرة الثانية، كانت في مكتبه في بيروت، عام 
َكان حلما، بالنسبة إلي، أن آتي الى  .«اليتيم«اXولى، في مسابقة شعرية تدور حول موضوع » الوثقى ّ ً
في الجامعة اXميركية، كما أخبرني المشرفون » لالوست ھو» أن ألقي قصيدتي في قاعة. بيروت

َنظم مسؤولو الحزب في الdذقية أمر مجيئي الى بيروت، وكانوا مسرورين وقد. على الجائزة ّ . ًجدا َ
ّونظم لي مسؤولوه في بيروت أمر زيارة الزعيم، كما كنا نسميه، في ھكذا، منذ وصولي الى . مكتبه ّ

ًزرته، وبقيت معه فترة قصيرة، لم أعد أذكر شيئا مما  اXميركية،بيروت، وقبل ذھابي الى الجامعة 
. ُ بشخصه، وتواضعه، وبساطته، وحضوره المدھش–ًأصغيت إليه، مأخوذا به  أذكر أنني. قاله لي

 .أكن قرأت من كتاباته إB أشياء قليلة ولم
 

ًفي الجامعة، أصر القوميون على أن ألقي القصيدة، واضعا شعار الزوبعة عندما رآه أعضاء  لكن،. ّ
شبه معركة بينھم وبين القوميين تدخل  ٍوعندئذ حدثت. الرابطة، غضبوا ورفضوا أن ألقيھا وأنا أضعه

ّوحلت المسألة بانتصار القوميين، ويبدو أنھم . قسطنطين زريق فيھا رئيس الجامعة وقتذاك، الدكتور
ذلك  منذ.  معركة شكلية، يمكن تفاديھاكانت. اXكثرية الفاعلة بين طdب الجامعة ّكانوا يشكلون

ًالحين، أخذت أقرأ أنطون سعادة، خصوصا كتاباته حول اXدب، مثd كتابه الصراع الفكري «: المھم ً
ً، وقد أثر في كثيرا»في اXدب السوري ّ يتصل بالعdقة بين الشعر واXسطورة، وبينه وبين  في كل ما. ّ

ِبالغة اXھمية، وھي أن الشعر يجب أن يكون منارة B مرآةالصدد مقولة  وكانت له في ھذا. القارئ َ. 
 

ّجذبني في الحزب، في تلك الفترة، الجانب المسلكي، النظري والعملي أعضاؤه يعيشون في  فقد كان. ّ
ّالتدين أو الdتدين، واحترام المرأة والنظر إليھا  ما بينھم مبادئھم في العلمانية، والdطائفية، وحرية ّ

ًحتى أن بعض القوميين كانوا يتزوجون مدنيا، في ما . وحريات وواجباتً كالرجل، حقوقابوصفھا، 
ًقبل أن يسجلوا زواجھم، رسميا أو شرعيا بينھم، ً ّ .Bًوزواجنا، خالدة وأنا، تم أو في الحزب، ثم  ّ

ًسجلناه، طبقا Xعراف الزواج الرسمية ة من اXفكار، كمثل موقف أنطون سعاد ًوجذبتني أيضا بعض. ّ
شخصية أو ھوية المجتمع السوري، وفي النظر الى ثقافة  وكمثل رأيه في. العروبة، واللغة العربية

 .الغربية الغرب أو الحضارة
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 ھل توضح ھنا ما تقصد إليه؟ �
 
وإن الثقافة  ًمثd، كان يقول، وھذا في صلب دستور الحزب، إن اXمة السورية أمة عربية، -

ّالعربية جزء أساسي ومكم  –الكنعانية، الفينيقية، والبابلية  :ل للثقافات التي سبقتھا في سوريةٌ
لكن، بما أن . الثقافات كلھا تشكل وحدة B تتجزأ إلخ، وإن ھذه... اXشورية، والسومرية
العربية آخر ما احتضنته سورية، فإن الثقافة السورية ثقافة عربية،  الثقافة العربية واللغة

إنه كان  وقيل لي. كان أنطون سعادة، للمناسبة، يعشق اللغة العربية. بيةاللغة العر ولغتھا ھي
 .يتحدث في البيت مع أطفاله باللغة الفصحى

 
 ھل لديك مثل آخر؟ <
 
ٍنعرف جميعا أن ھذه البdد تتألف بشريا من أقوام متعددين في أصولھم - ً ًوردا . وثقافاتھم ًّ

ْعلى العرقية في النظر الى الشعب، كما كا ّالقومية العربية، الذين نظروا لھا  ن يقول دعاةِ
ًكأنھا نوع من العنصرية، ابتكر مفھوما ً، قائd إن الشعب »السdلة التاريخية«ًجديدا ھو  ٌ

السريان واiشوريين واXكراد واXرمن والعرب وغيرھم،  ّالسوري مزيج مركب فريد من
. خية واحدة، في ما وراء اXعراقالتاريخ بحيث يشكلون سdلة تاري وأنھم تمازجوا عبر

ًالعرب جزءا B كd وھكذا يكون ُ  ومن أجل ذلك قال بانتساب. ويزول كذلك مفھوم اXقليات. ً
ْالعرق الشعب الى اXرض التي يعيش عليھا، B إلى اللغة، وB إلى الدين، وB إلى فالناس . ِ

ّخر، وبين أصل عرقي أو آ الذين يسكنون في سورية ھم شعبٌ سوري، B فرق بين فرد أو ِ
Bِ اBنتماء المذھبي أو العرقي أو . اXصل والمواطنية ھي. الوطن واحد، والشعب واحد. آخر ّ

 .ّاليسار B يزالون يتھمونه بالنازية ّوالمخجل أن بعض كتاب. اللغوي
 
 كيف عشت لحظة إعدامه اXليمة؟ <
 
ٌأعدم بطريقة B يقرھا إنسان عاقل، أو يحمل ذرة  - ا¦نسان  من احترام نفسه، واحترامّ

ًكبيرا في تاريخ ً وسوف تبقى عارا. جريمة بشعة. وكان إعدامه جريمة مريعة. وحقوقه
ّكيف أن الكتاب والمفكرين  وB أزال أتساءل باستغراب كبير،.لبنان، السياسي والحقوقي

 .ال جنبdطباستثناء كم. ا¦عدام اللبنانيين والعرب، لم يقولوا كلمة واحدة ضد ھذا
 
 ...الشائع أنه ھو الذي اختار لك اسم أدونيس <
 
ًولھذا اBختيار قصة رويتھا كثيرا،. فأنا نفسي اخترت ھذا اBسم. ھذا خطأ - وB أريد أن  ُ

 .أكررھا
 
 تويني؟ كيف كانت عdقتك ببعض القوميين الكبار من أمثال فؤاد سليمان وغسان <
 
. في أشياء كثيرة م أكن اجتمع بھما، غير أنني تتلمذت عليھمال. ٌكان لھما احترام كبير عندي -

شعرت أنه . في أواخر حياته أذكر انني زرت فؤاد سليمان في مستشفى الجامعة اXميركية،
غسان تويني فقد توثقت عdقتي به، بعد أن  أما. ًفرح جدا بھذه الزيارة التي كانت اXخيرة

ًذلك سعيد تقي الدين، وكان إنسانا فريداك عرفت. ّتخلى كdنا عن العمل الحزبي ساعدني . ً
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 .«قالت اXرض«اXدبية، وھو الذي كتب مقدمة لقصيدة  ًكثيرا في حياتي
 
ًمن من القوميين أيضا كان لھم حضورٌ في حياتك؟ < َ ِ َ 
 
تشرين  يوسف الخال، وكان قد ترك الحزب عندما التقيته في بيروت، في. ھشام شرابي -

َمحمد يوسف حمود، وكان شاعرا شديد اBلتزام. 1956 )أكتوبر(اXول  وكان . بالحزب ً
ًوأفدت منھم كثيرا، مثل  ھناك شعراء انفصلوا عن الحزب، قبل أن أعرفه، غير أنني قرأتھم ُ ْ َ َ

 .سعيد عقل وصdح لبكي
 
قراءته، على  ّھل كان لديك موقف نقدي معين من أنطون سعادة؟ ھل حاولت أن تعيد <

  الجديدة، والمعطيات السوسيولوجية الجديدة؟ضوء العلوم
 
ًمثd، في . ومختلفة الحقيقة أنني لم أنتقده، وإنما حاولت فھمه وتأويله، بطريقة خاصة،. ًأبدا -

لكن تأويلي ھذا لم يكن . وفي السياسة ما يتعلق بآرائه في اXدب، وفي الدين، وفي اBقتصاد،
 .ًيdقي، غالبا، التأييد أو التحبيذ

 
ُمرة، مثd، كتبت افتتاحية في جريدة  يسارية «: بعنوان ، في أواخر الخمسينات،»البناء«ً

الحزب، مثل أسد  ّ، فأحدثت ضجة، وغضب علي بعض قادة»الحزب القومي اBجتماعي
يتحدث عن يسارية الحزب،  ُوالغريب أنھما، بعد فترة، أخذ كdھما. اXشقر، وإنعام رعد

ًكثيرا، وباستمرار، الممارسة الحزبية  مقابل ذلك، كنت أنتقد. ّويبشر بھا، ويدافع عنھا
ّوھو انتقاد أدى في اXخير الى أن . السياسي والثقافي القيادية، وبخاصة، على الصعيدين ٌ

وصرت أنظر الى أنطون سعادة، بوصفه . العمل الحزبي، وعن الحزب ًأنفصل نھائيا عن
 .ًأنشأه وكنت عضوا فيهاستقdل كامل عن الحزب الذي  ًمفكرا، وفي

 
 ًھل شعرت بأنك أصبحت أكبر من أن تكون حزبيا؟ <
 
في  ًلم أطرح بھذه الطريقة مسألة عdقتي بالحزب، خصوصا أنني كنت، طوال بقائي -

 .ًالحزب، حرا في فكري وعملي
 
 ًلم تشعر يوما أنك تنتمي الى فكر أنطون سعادة؟ <
 
أنطون سعادة، في  ًديد، إB أن يتبنى كثيرا من أفكارB يمكن أي عاقل يعمل لبناء مجتمع ج -

تاريخية، وفي العdقة باiخر،  فصل الدين عن الدولة، والعلمانية، ووحدة المجتمع في سdلة
ًيتبناھا، لكن طبعا، منظورا إليھا دائما في : أقول .ٍوفي كثير من قضايا اXدب، والثقافة بعامة ً ً

ْ أزال، شخصيا، أستضيء بكثير من آرائهھكذا B .ّأفق التغير والصيرورة َ ً. 
 
 ھشام شرابي، كيف تنظر إليه؟ <
 
 .كان، بوصفه كذلك، رجل بحث واستقصاء، تركيب وتأليف. ّأكاديمي من طراز أول -

عن البطركية،  أطروحته. ًأضاف كثيرا الى النظرة النقدية عند العرب، في الثقافة واBجتماع
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 .ٌفلسطين، عميق وآسرٌ وما كتبه عن. ربي بالغة اXھميةأو اXبوية، في المجتمع الع
 
 كيف كانت عdقتك بخليل حاوي؟ <
 
ّعني بين أصدقائه  ًلكن، لم أقل عنه كلمة واحدة سيئة، خdفا لما كان يقوله. معقدة ومرتبكة -

 .وتdمذته
 
ًھل أثرت السياسة في ھذه العdقة، فھو كان قوميا عربيا على ما بدا؟ < ً 
 
ًى العكس، كان سوريا قومياعل - ًوكان عضوا بارزا في الحزب. ً . بيننا كانت شعرية المسألة. ً

ولھذا كان . الصعيد الشعري ُكنت، لسبب أو آخر، أكثر حظوة منه في صفوف الحزب، على
 .ولم تنشأ بيننا عdقة صداقة. ًيغار مني كثيرا

 
 متى انقطعت عdقتكما؟ <
 
جھتي، لم أقم بأي  وأكرر أنني من. لبداية، أكثر من عdقة تعارفلم تكن ھذه العdقة، منذ ا -

ًعمل يمكن أن يسيء إليه، شخصا أو شعرا ًكنت حريصا جدا. ً  .على احترام مكانه ومكانته ً
 
 كيف تستعيد صورة خليل حاوي اiن، بعد ھذا الزمن، وھل تقرأه؟ <
 
: أمرين مھمين ير انني أرى في شعرهغ. كما انني B أقرأ الشعراء الذين جايلتھم. B أقرأه -

ًبذاتھا والتي تتمثل، أساسيا، في  اXول، ھو أنه كسر اللغة الشعرية المتأنقة الزخرفية القائمة
ٌالثاني، ھو أن الشعر عنده قائم . أبي شبكة وھو في ذلك يتابع شعر الياس. شعر سعيد عقل

ھكذا أحترم تجربة . ن الشعر والفكروالعالم، B انفصال فيھا بي ًجوھريا على رؤية ل©نسان
 ً.وإن كنت B أتذوق شعريتھا، جماليا خليل حاوي،

 
ّلكنه تحول الى القومية العربية؟ < ّ 
 
Bً أرى في كتاباته انعطافا نوعيا يفصله عن رؤية أنطون سعادة. B أظن - وھذا B . الثقافية ً

ًيعني أنه لم يتعاطف سياسيا مع القضايا العربية َ. 
 
ًل ھذا ينطبق عليك؟ أصd، أنت كنت خارجا من اXساس Xنك اشتغلتھ < ًكثيرا على  ً

 .التراث العربي
 
غير أن . النظري ُقد نكون متفقين في ما يتعلق باXمرين اللذين أشرت إليھما، على المستوى -

َالشعر، كما تعرف، يفلت أخيرا حتى من النظرية التي يكتب ُ . باسمھا، أو يصدر عنھا ً
Xيلتمس فيوا B ُساس إذا في نقد الشعر أو تذوقه ّ اتجاه الشاعر أو في النظرية التي يقول  ً

ُبھا، وإنما يلتمس في نسيج الشعر وفي .  الجمالية–ذاته، في طريقة تعبيره، وفي بنيته اللغوية  َُ
 .مختلفان ھذا نحن
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العولمة؟ لقد فقدت  ماذا باتت تعني لك القومية، السورية أو العربية أو غيرھما في زمن <
 القومي أشبه بالتھمة؟ ّالقومية في العصر الراھن مسوغاتھا، حتى بات اBنتماء

 
لكن، أستبعد  .ربما يحصل ذلك عند أفراد. B أظن أن اBنتماء القومي انتھى، أو سينتھي -

ًفي ما يتعلق بي صرت بعيدا جدا عن النظر الى القومية نظرة. عند الشعوب ذلك جية أيديولو ً
مفروض بحكم الطبيعة  لكن اBنتماء الى لغة وشعب وثقافة شيء آخر، وھو أمرٌ. سياسية
 .والواقع

  

 
 عادة صار من التراث؟ھل يمكن القول إن أنطون س <
 
ًوحيا ًوھو لذلك، B يزال حاضرا،. ھو من التراث، بالمعنى ا¦يجابي العميق - ًلكن، بوصفه مفكرا . ّ ّ

 .ًورائيا، B بوصفه مؤسسة حزبية
 
 الى أي من شعراء الحزب السوري القومي، كنت تميل؟ <
 
ممن سبقوني،  رت الى بعضھمأش. بعضھم لم أعرفھم إB بشعرھم. نشأ في الحزب شعراء كثيرون -

ًوتعلمت منھم كثيرا أحببت شعر محمد الماغوط،  .وبعضھم من جيل Bحق. وبعضھم من جيلي. ّ
dًوسنية صالح، وكمال خير بك، وأورخان ميسر، تمثي  ً.B حصرا ّ

=================================                            

 حلقة ثانية *
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نفسه، كما لم يفعل  ّمع الشاعر أدونيس، وفيه يقدم الشاعر» ياةالح«ٍثان من الحوار الذي أجرته  جزء
المرة اXولى يفتح أدونيس دفاتره التي طالما  إنھا. ًمن قبل، في حواراته الكثيرة التي أجراھا سابقا

ًدخلوا حياته أو عبروھا وكان لھم أثر فيه، إيجابي حينا وسلبي حينا  ًأخفاھا، متحدثا عن أشخاص ً
نكتشف من  ھذا الحوار في كونه ينطلق من كdم أدونيس على ھؤBء اXشخاص الذينوفرادة  .آخر

 .اXولى ًخdلھم وجھا آخر لھذا الشاعر الكبير، وزوايا لعلھا تكشف للمرة
عdقات تراوحت بين  إنه أدونيس ولكن عبر اiخر، الذي ھو الصديق أو اXب أو الخصم، وعبر

ًوشؤون كثيرا ما أثارت شغف قراء  ة في أحيان، وعبر قضاياالصداقة والمحبة والجفاء والخصوم
 .الشاعر وحفيظتھم

إنھا سيرته ومساره  .أشخاص يتحدث عنھم أدونيس بحرية وجرأة، غير متھيب أي عاقبة أو رد فعل
السواء، ھؤBء الذين صنعوا جغرافيته  يستعيدھما عبر ھؤBء اXشخاص، القريبين والبعيدين على

 .والفكري ّه الحي وأفقه الشعريالحميمة وفضاء
 .مع أدونيس» الحوار«ھنا الحلقة الثانية من 

 الشاعر السوري بدوي الجبل، كيف كانت عdقتك به؟ <
َأما من جھته ھو، فلم يكن مرتاحا الى اتجاھي. عdقة إعجاب، من جھتي - وB . الحديث في الشعر ً

 ً.عائليا فھو ابن خال أمي،. أعرف إن كنت تعرف أنه قريبي
 ًبدوي الجبل، ترك فيك أثرا؟ <
ًوقد يكون أثره في أكيدا. ربما - بدوي الجبل ھو . ّأدل عليه ُغير أنني B أعي ذلك، وB أعرف أن. َّ

 .ّبالنسبة إلي، آخر شاعر كdسيكي عربي كبير
 كيف تنظر الى كمال خير بك؟ <
كان . ًشعره عامd ًمله شاعرا، وفيكان في ع. ّكان يمثل في شخصه الوحدة بين الشعر والحياة -

ًصديقا نموذجيا ْومات في حلبة . والقضية الفلسطينية وقد نذر حياته للنضال في سبيل الحزب. ً َ
 .النضال

 ًوكيف تراه، شاعرا؟ <
ًكان حسه الشعري عميقا وعاليا - ً النقدي عن الحداثة في الشعر  ّوقد جسد وعيه الشعري في كتابه. ّ

 . مرجع–وھو كتاب  .لنيل الدكتوراه في جامعة جنيفالعربي، أطروحته 
ًھل تعرفت الى إلياس أبو شبكة، شخصيا؟ < ّ 
 .كd، مع اXسف -
القومي؟ وكيف تنظر اiن  كيف كانت عdقتك مع سعيد عقل الذي كتب، كما يقال، نشيد الحزب <

ما رأيك في دعوته الى و. صميم اللغة العربية الى شعره؟ في أي موقع تضعه، ھو الشاعر الطالع من
 بالحرف الdتيني؟ القومية اللبنانية والى الكتابة

أنني أفدت من لغته  غير. مع أنني رأيته أكثر من مرة. لم تكن عdقتي بسعيد عقل الشخص، جيدة -
أبي تمام، وأبي : ًمتألقا للغة شاعرين أحببتھماً كانت امتدادا. الشعرية في سنواتي الكتابية اXولى

ُلغته في » يسجن« ذھني، أوصله في النتيجة الى أن –ٍمفتاح تخييلي  َ فقد قبض فيھما على.نواس
القصيرة التي تبدو كأنھا  غير أنه ابتكر القصيدة. ، مفصولة عن العالم وأشيائه»العناية الفائقة غرفة«

، فأمرٌ آخر ًھذه القصيدة، تجربة ومعرفة وكشفا أما قيمة. »عقد فريد«تتدلى على صدر اللغة كمثل 
َبالغ في اللعب، والتقليب والصقل، بحيث انحصر شعره بين عتبتين وقد. يصعب اiن الدخول فيه ُ ِ :

ًوليست دعوته الى القومية اللبنانية إB نوعا من. التجربة» فراغ« اللغة، و «امتdء« اXصيص  ُ
 .أصيصٌ بd ماء.  الزھرة–الوطني لھذه اللغة 

dُتيني فدعوة شاعر ينكر ھو بنفسه ما خلق لهأما دعوته الى الحرف ال . ھويته الشعرية وجعله ھو ھو ُِ
ُدعوة شاعر يخرج من شعره ومن نفسه على السواء ًوھي الى ذلك دعوة من يرى الوجود، إنسانا  .ٍ



 12 

ًوشعرا وفكرا، في  إن مشكلة . ِ اiلة، محلَّ خالقھا، ا¦نسان–ُكأنه يريد أن يحل اXداة  .«َالحرف«ً
Bِ في الحروف التي  مشكلة اللغة في العقل الذي يستخدمھا،.  إبداعية–إنھا عقلية . ليست لغوية ةاللغ

ّتشكلھا ُ. 
الحياة؟ ھل أنت على عdقة  أخوتك ھل كانوا حاضرين في حياتك أم انھم كانوا على ھامش ھذه <

ًبھم تتخطى مسألة الدم والقربى أو كنت غريبا حتى  في العائلة؟ َ
أخي محمد وأختي ً بعضھم يدرك، خصوصا.  العdقة معھم يغلب عليھا الطابع العائليأعترف أن -

فعdقتي بھما ثقافية، لكن عdقتي  ٍفاطمة، يدركان بعمق معنى نشاطي الشعري وا¦بداعي إذا شئت،
 .العائلي باXخوة اiخرين يغلب عليھا الطابع

 الكتابات في الروايات والشعر؟ لھا الكثير منماذا عنت لك العdقة باXخت، فھذه العdقة دار حو <
طفولتي منذ أن كنت في الثالثة  غيابي عن العائلة منذ. والثانية فاطمة. ليلى الكبيرة ماتت: لي أختان -

Bقةً عشرة من عمري، لم يترك لي فسحة أو مجاdكتشاف مثل ھذه العB . خت ومعXقات مع اdالع
. ا ھي جزء من الصdت الحية اليومية وذلك بسبب وضعي الشخصيأكثر مم اXخوة جزء من الثقافة

 .في الرسم ًخصوصا أنھا فنانة تتمتع بموھبة كبيرة. أحرص على رؤية أختي فاطمة باستمرار اليوم
تعود، بعد عمر طويل، الى  فوجئ القراء وأصدقاؤك بأنك بنيت لك مقبرة في القرية وكأنك تريد أن <

 لعودة ھذا؟ماذا يعني خط ا. القرية
نوع من اBعتراف  أظن أن الرغبة في العودة الى التراب الذي مسته قدماي للمرة اXولى، ھو -

ًطبعا لم أبن قبرا كما قيل وإنما أشرت الى أنني  .ّباXمومة، نوع من العودة الى اXمومة B الى اXبوة ًِ
 .مكان معين، في حديقة البيت أحب أن أقبر في زاوية من

ًاiن بأن تقضي جزءا من  ھل تحلم. ا التطواف اXوليسي الذي عشته ستعود الى القريةبعد ھذ <
 حياتك في القرية؟

من جھة ثانية لم أعش . ّمديني ّالحقيقة، ھناك مشكلة، من جھة أنا كائن متغرب منفصل غير مرتبط، -
ھل رغبتي في العودة . وةباXمومة، ومرحلة العdقة باXب كما ينبغي مرحلة الطفولة، ومرحلة العdقة

الترحل  ّالثأر تقوم به الطبيعة في ضد المدينة، ويقوم به اBستقرار الطبيعي ضد الى القرية نوع من
 .ّالمديني؟ أعترف بھذه المشكلة، وB أعرف كيف أحللھا

 أسألك كشاعر ومثقف، ألم تجذبك فكرة القومية العربية؟ <
 ً.لم تجذبني إطdقا -
ّ القومي العربي، كما تجلى على أقdم رواده؟ھل قرأت الفكر < ّ 
ًقرأت الفكر القومي العربي كله تقريبا بدءا من زكي اXرسوزي الى - ًميشال عفلق مرورا  ً

ّبه، أن القومية العربية، كما نظر لھا كانت  بدا لي، وھذا ما تزداد قناعتي. باXشخاص الذين بينھما
ًكانت القومية العربية في ھذا التنظير نوعا . خdص منھايجب ال مشكلة تضاف الى المشكdت التي

الوحدة، وفي الدولة  ّكانت تزعم أن الحقيقة كامنة فيھا، وأنھا تجسد ھذه الحقيقة في. الدينية من الدعوة
تؤكد أن ھناك عناصر كبرى متعددة ومتنوعة  حقائق الواقع. وھذا حجابٌ على حقائق الواقع. الواحدة

ًفكريا وإنسانيا، B يمكن أن نكون إB ضد نظريات تتيح في المجتمع  .لمجتمع العربيومتباينة تشكل ا ً
بوصفھم  أن تھيمن عليه الكثرة العددية الدينية، وأن ينظر الى ما عداھا من الجماعات، الواحد،
المجتمع سواء كانت مسيحية،  العناصر الموجودة في. ُأكره ھذه الكلمة، ويجب أن تلغى. أقليات

كانت عناصر تتحدر من التاريخ القديم  ية اXصل، أو مسيحية غير عربية اXصل، وسواءعرب
عناصر ا¦ثنيات اXخرى كاXرمن واXكراد وغيرھم، ھؤBء  كاiشوريين والسريان والصابئة أو من

نفسھا  تكوينية في المجتمع العربي، وB يمكن النظر إليھا بوصفھا أقليات والعروبة ًجميعا عناصر
حَجب واختزال، تحمل الكثير من  ًإذا نظرية القومية العربية نظرية. جزء من ھذا التكوين وليست كله

ّالعرب غزاة ومحتلون، قاموا بالغزو الديني  العنصرية، وكان طرحھا في الماضي يبدو كأن
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ًھو أيضا يجب أن ينظر إليه بوصفه جزءا من ثقافة المن ا¦سdم. ا¦سdمي لھذه المنطقة طقة وليس ًُ
ّكنت ضد القومية العربية باستمرار وB أزال، ضدھا، في صيغتھا العنصرية لذلك. كلھا  .السائدة ِ
 ھل تعرفت الى ميشال عفلق؟ <
- B ،زا» كان يأتي الى فندق. لكن تعرفت إليه مرة بطريقة مداورة. ًمباشرةdن » بX في الحمرا

ما رأيك أن نجتمع . ميشال عفلق ھنا: الخال  لي يوسفمرة قال. ًصاحبه كان صديقا له، كما كان يقال
؟ على اXقل »شعر«القومية التقدمية اBشتراكية تمنع مجلة كمجلة  به ونسأله لماذا سورية البعثية

ًسلفا ًفقلت له أنا شخصيا أستطيع أن أقول لك الجواب. ُلماذا تمنع ھذه المجلة نعرف منه إنما . َ
بعد ترداد . أنت بنفسك إذھب أنت إليه الى الفندق وسأله. »الھورس شو«سأنتظرك في مقھى 

. ًوبعد اجتماعه به، جاء الى المقھى حزينا ذھب وحده،. سأنتظرك ھنا. وإصرار قلت لن أذھب معك
إذا كان الحزب في دمشق يمنع ھذه المجلة فالحق معه، كانت  :قال لي ميشال عفلق بعد نقاش طويل

 ھذا دليل آخر. حمل أي نوع من الخdف وB يفھم أي نوع من التعددضيقة B يت نظرته أيديولوجية
نفسه، واXحزاب القومية  بنية حزب البعث العربي. على الفساد والفاشية في نظرية القومية العربية

 .علمانية، عقdنية تعددية العربية التي سبقته، بنية دينية، وليست بنية
 ًاثd لحزب البعث العربي؟ًولكن ألم يكن الحزب القومي أيضا مم <
أعتقد أن ھذا من . أشكالھا أكرر أن جميع اXحزاب القومية واليسارية ذات بنى دينية بجميع. ًطبعا -

Bّنغdق ھذه النظريات، وعدم تطورھا، فقد تحولت  ونتيجة. العلل الكبرى في العمل السياسي العربي
بھا النظر فيھا فتتكيف مع التطورات ًوبدB من أن يعيد أصحا .أفكارھا الى طقوس ومظاھر

ّتتغير،  فھي مطلقة B. بقيت كمثل اXديان ترى أن على الواقع أن يتكيف معھا ھي اBجتماعية، فقد
 .رغم أن الواقع يتغير

 ألم يحاول البعث أن يجذبك إليه؟ <
- B .قة معهdيكرھني حزب البعث . منذ البداية قطعت كل ع–Bن، لي يزال، لك  المؤسسة، و

 .معه صداقات كبيرة مع بعض اXشخاص الذين ينتمون إليه، أو يتعاطفون
 والحزب الشيوعي؟ <
غير انني، . فكرة عظيمة ًأميل كثيرا الى بعض اXفكار الماركسية، وكفكرة الشيوعية بالذات، فھي -

والفن، باسم الشيوعية العربية، حول اXدب  بالمقابل، كنت ضد جميع اXفكار الشائعة في اXوساط
 .الواقعية اBشتراكية

 .سعدي يوسف وغيره لكنك، على عdقة طيبة مع بعض الشعراء الماركسيين والشيوعيين، مثل <
 ً.طبعا -
 ھل تركت لبنان في بداية الحرب اXھلية اللبنانية؟ <
 .1983عشتھا بكاملھا حتى عام . Bً، أبدا -
 .تركت الحزب السوري القوميًھل وجدت لنفسك موقعا في ھذه الحرب؟ كنت  <
ًفتكا ونھشا ونھبا  كانت. ًوھذه الحرب لم تكن حربا. 1961منذ . تركته قبل ذلك بمدة طويلة - ً ً

 .ووحشية
 بالنسبة الى القيادات السورية، ھل كنت على عdقة بأحدھم؟ <
 .ولم أعرف أي شخص قيادي كبير معرفة شخصية. ًأبدا -
 ليه؟ّحتى حافظ اXسد لم تتعرف إ <
ًمع أنه كان يلتقي أدباء وكتابا. لم أجتمع به في حياتي كلھا. ًأبدا - ومنھم نزار قباني، محمود . كثيرين ّ

 .درويش وآخرون
 كيف تنظر الى حافظ اXسد؟ <
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Bً أستطيع أن أتحدث عنه إB من خارج، فكرا وعمd، خصوصا أنني لم - ولھذا يظل . ًأعرفه شخصيا ًً
كانت تدل على رؤية عميقة، . ًالخارجية، غالبا ھكذا أعجبت بسياسته. ً»بعيدا«ًرأيي فيه جزئيا و 

ّكذلك بقضائه على الطفولة اليسارية، البطاشة والجاھلة، في حزب  أعجبت. تاريخية واستراتيجية
 .سورية، على جميع المستويات» قادتھا«ّدمر  البعث، فقد

ًملحقا أدبيا لجريدة  لبنانية، وأصدرتذھبت الى سورية وأقمت فيھا فترة خdل الحرب ال < ، »الثورة«ً
 دمشق، وكم دام؟ ماذا عنى لك ھذا اBنتقال من بيروت الى

عندنا بيت، بعد طردنا من  لم يكن. خالدة، بقيت في بيروت مع أرواد ونينار. ًأوB، ذھبت وحدي -
، وكانت » جوزيف– سان الكارميل«في مدرسة  َلكن خالدة وأرواد ونينار بقين. بيتنا في اXشرفية

لھذا ذھبت الى . ولم يكن في مقدور المدرسة أن تستقبلني معھن خالدة أستاذة اXدب العربي فيھا
 .ّأن تمكنا من استئجار شقة، قرب مبنى اليونسكو، B نزال نسكنھا حتى اiن دمشق، وبقيت الى

ًثانيا، لست أنا من أصدر ملحقا أدبيا ً ًسليمان، وكان رئيسا لتحرير  يأصدره الصديق الشاعر عل. ً
لھذا الملحق، وفي تحريره، مع الصديق الشاعر  فطلب مني أن أشارك في التخطيط. »الثورة«جريدة 

ًوكان ملحقا ممتازا لم تعرف الصحافة السورية . فوافقت تحية له .محمد عمران الذي رئس تحريره ً
ّثمن ذلك غاليا، فقد نحي عنغير أن علي سليمان دفع . يرتقي الى مستواه حتى اiن ما ُ رئاسة تحرير  ً

ِّثم ھمش. الجريدة ُ  .ولھذا قصة طويلة. ّ
ٍكنت ممنوعا من الذھاب الى سورية، أو غير مرحب بك؟ < ً 
فترة سنة جامعية، ھي  ولم أبق فيھا إB. 1976 و1956ًلم أدخل سورية طوال عشرين عاما بين  -

الدكتور محمد الفاضل قد أسندت إليه  ى دمشق، كانأقول ذلك، Xنني عندما وصلت ال. 1976سنة 
ًسر كثيرا بزيارتي له، . ًعزيزا، فأحببت أن أقوم بزيارتهً رئاسة الجامعة السورية، وكان صديقا ّ ُ

ًأستاذا في الجامعة، قائd وطلب مني أن أكون أبني  ّالسيد الرئيس أعطاني ثقته الكاملة وكلفني أن: ً
الى ھيئة التعليم في الجامعة  ويسعدني أن تتعاون معي، وتنضم. ة ومعرفةجامعة مثالية، إدارة وكفاء

 .السورية
ًتأثرت كثيرا بحرارة استقباله، وبعرضه الكريم، واعيا، استنادا الى ً ً ُ خُبرتي، أن السلطات العليا  ّ

ًسترفض قطعيا دخولي الى الجامعة، علما أنني  ًسأرفض أنا شخصيا ھذا الدخول لو افترضنا أنھا ً
ًحريصٌ جدا على بقائي كما أنا أستاذا في الجامعة اللبنانية ًطلبت مني ذلك، خصوصا أنني ً. 

ٍّسورية، إB الى حد  ٍأنا شخصٌ غير مرغوب به في: وقلت له بلطف. غير أنني لم أشأ أن أصدمه
السيد الرئيس أعطاني : ًقال مؤكدا .ّوB أتصور أن الجامعة تدخل في ھذا الحد. معين وضمنه

ّلذلك أرجوك أن تقدم، . وفي جميع الشؤون المتعلقة بھما الصdحية الكاملة في التخطيط واBختيار،
ًشكليا، طلبا  .للتعليم في الجامعة السورية ً

ًقلت تأدبا ُآمل أن أكون مخطئا، وأن تكون أنت المصيب: ّ ًسأقدم لك طلبا، ولعله أن : ًممازحا وأردفت. ً ّ
ِقدراتك التنفيذية ًا مدىيكون مناسبة، لكي تعرف عملي ُ. 

ًقدمت طلبا معك : قال. ًفرأيته حزينا ُأتيت،. وبعد شھر أو شھرين اتصل بي وقال أحب أن أراك. ّ
ًكانت أربعا أو خمسا بين عسكرية ومدنية .رفضت الطلب جميع المؤسسات اXمنية، وذكرھا. الحق ً .

ًكنت صامتا، أصغي . زب كانوا الى جانبكأعضاء القيادة في الح لكن، B بد من ا¦شارة الى أن بعض
ًسأدعوك أستاذا زائرا، لھذه السنة : ثم قال لي. مفاجأة إليه دون أية الدعوة من  ، ومثل ھذه1976ً

ُحقي، وB يقدر أحد أن يبطلھا ٌ َلكن، لم تنته السنة حتى اغتاله . ًله أيضا ُقبلت، تحية. أرجوك أن تقبلھا. ّ
ّوقيل إنھم أشخاصٌ متدينون أصوليون، اختفوا. مجھولين فھم B يزالون. ُمن اغتالوه ولم أفاجأ أن . ُ

ًالمسؤولون في الجامعة أنھوا دعوتي، قبل نھاية السنة، ولم يتيحوا لي تبعا يكون للتقاليد الجامعية  َ
َواحتراما لھا أن أمتحن الطdب الذين تابعوا محاضراتي،  ً.وكان عددھم كبيرا ً

 قامة القصيرة في سورية بعد طول ھجر؟ماذا أفادتك ھذه ا¦ <
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ّأجھلھا، وتعلمت أشياء  عرفت في ھذه الفترة القصيرة التي أمضيتھا في جامعة دمشق، أشياء كنت -
 .كثيرة

 ھل ما زلت تحتفظ بھويتك السورية؟ <
 .ًقانونيا، B تسقط الھوية عن المواطن السوري -
ما . ً»أستطيع إB أن أكون لبنانيا ًون لبنانيا، وBB أستطيع أن أك«: اذكر إحدى مقوBتك الشھيرة <

 قصدت بھذه العبارة؟
َّا¦نسان في لبنان ممتھن، فھو يقوم في الدولة، في الحياة - َ ُ ٌ َ المدنية، بمعيار طائفي، وبانتمائه الطائفي،  ُ

ا¦نسان . دًبعض البلدان العربية أقل سوءا على ھذا الصعي. وكفاءته B بمعيار إنسانيته ومواطنيته،
ًيقوم إجماB، بحسب وBئه للنظام القائم، أو عدم وBئه، في معزل، إجماB، فيھا ً عن انتمائه المذھبي أو  ّ

اللبناني، داخل طائفته نفسھا، بمدى قربه أو بعده من  ًويزداد اXمر سوءا في لبنان بتقويم. الطائفي
 ً.المستوى، B أستطيع أن أكون لبنانيا على ھذا. زعيمھا

ّغير أن لبنان، من جھة ثانية، خdفا للبلدان العربية أو لمعظمھا، يتكون : من مادة بشرية فريدة ً
ًوھذا يقدم مكانا. إثنيات، وأديان، وثقافات متنوعة ُلبناء مجتمع تعددي أو تنوعي يندر مثيله في العالم ّ ّ .

ٌوھو، إذا، مشروع ُويعاد ابتكاره  ُر، B نھاية له، يبتكرمنفتح يبدو فيه لبنان، كمثل الحب أو كمثل الشع ً
وعلى ھذا المستوى، B . مطلقة ويبدو في إطار العالم العربي ضروري الوجود، ضرورة. باستمرار

 ً.أستطيع إB أن أكون لبنانيا
 ھل حصلت على الجنسية اللبنانية بسھولة، أم خضت معركة؟ <
- dمر سھXصدقاء، خصو. ًكان اXنعمة حمادة،  ًصا المحامي الراحلاكتشفت، بفضل بعض ا

،Bًوقد ساعدني كثيرا . قضاء جبيل ّوالنائب الراحل أحمد إسبر، أن لي أرومة عائلية في قرية حجو
ھكذا أخذت الجنسية اللبنانية . مؤسس الندوة اللبنانية في ھذه المسألة الراحل الصديق ميشال أسمر،

 .دةكانت بمثابة استعا. اXرومة ًاستنادا الى ھذه
عdقتك بشخص مثل  نعود الى بيروت التي كانت مدينتك، وبالذات الى الستينات، كيف تحدد <

 ميشال أسمر عرفته أنت عن كثب؟
ًوقد عملت معه في نشاطه الثقافي الذي كان عاليا،. ًكنت سعيدا بمعرفته - ًوحرا، ومتنوعا، ومنفتحا ُ ً ً .

ٍوفي مناخ ھذا النشاط تعرفت الى عدد من ّ خاص الذين كانوا آنذاك من أھم الوجوه الثقافية في اXش ُ
 .لبنان

ًلعب ميشال أسمر دورا عظيما في حركة الثقافة اللبنانية، أتمنى، ُللمناسبة، أن يقدر كما يجدر، وكما  ً َُّ
 . الثقافة–يقتضي لبنان 

 وا¦مام موسى الصدر الذي كان أحد نجوم الندوة اللبنانية؟ <
عdقتي به كانت محدودة، Xنني  غير أن. كان ذا ھيبة وجاذبية وتأثير. شاطھاتعرفت إليه في إطار ن -

ٍألتقي به، بوصفه رجل دين، يحمل قضيته، على نحو  وكنت. لم أكن أعمل أو أنشط في سياق ديني ٍ
 .ٍمنفتح، ومحب

 ...مثل رجال دين آخرين <
والمطران غريغوار  رج خضر،مثل الشيخ عبدالله العdيلي، والشيخ صبحي الصالح، والمطران جو -

B dب ميشال حايك، تمثيXب يواكيم مبارك، واXء جميعا كانت لي معھم . ًحصرا ًحداد واBًفھؤ
ٍوB بد ھنا، في ھذا ا¦طار، من ذكر أشخاص . متنوعة ٍصداقات، ومشاركات في أعمال ثقافية

لس، ومنوال يونس، رامز سركيس، وجواد بو وسلوى نصار، وخليل آخرين، مثل رينه حبشي،
طبارة، وكمال الحاج، وجوزيف زعرور، وفؤاد كنعان، وموريس صقر،  وحسن صعب، وبھيج

B dحصرا ًتمثي.ً 
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ًوأحيانا . ھو يوسف الخال اiن، يقال إن المؤسس. »شعر«خdل ھذه الفترة، بدأتم بإنشاء مجلة  <
 .أو يوسف الخال وأدونيس. يقال أدونيس يوسف الخال

اXولى، في تشرين اXول  والتقيته في بيروت للمرة. 1957د اXول من المجلة، شتاء صدر العد -
بنيويورك ضمن البعثة اللبنانية التي كان يرئسھا  كان يعمل في ھيئة اXمم المتحدة. 1956) اكتوبر(

ة ، نشرت قصيدة طويل1954في سنة . ًأعرفه باBسم، ولم أكن قرأت له شيئا كنت. أستاذه شارل مالك
في مجموعتي  ، نشرت، في ما بعد»الفراغ«التي كانت تصدر في دمشق، بعنوان » البناء«جريدة  في

قرأ القصيدة وھو في . »أولى قصائد«، بعنوان »شعر«الشعرية اXولى التي صدرت عن دار مجلة 
ة خاصة ّبدا لي، من حديثه، أنه يفكر بإنشاء مجل اتصل بي، وكان كما. نيويورك، ويبدو أنھا أعجبته

 واتفقنا على أن نلتقي في. ًبالقصيدة، خصوصا بخروجھا على التقاليد الوزنية وقال إنه فرح. بالشعر
 .مشروع المجلة ّوحدثني عن» مقھى نصر«، في 1956ھكذا التقينا في أواسط تشرين اXول . بيروت

ً بوصفنا فريقا واحدا، منذ ًسويا، غير أننا عملنا. ًھو، إذا، صاحب الفكرة، والعامل اXول على تأسيسھا ً
وعندما نتصفح العدد . 1957ًأكثر قليd، في شتاء  العدد اXول الذي صدر بعد حوالى شھرين أو

ًشخصيا حوالى نصف صفحات العدد، وتحديدا  ّاXول نرى أنني ھيأت  109 صفحة من أصل 42ً
ًحرصت، خdفا لرغبته، على أB يظھر اسمي في ھيئة تحرير وقد. صفحات   المجلة، وأن يكتفىُ

ّباسمه وحده، Xسباب خاصة متنوعة ٍ. 
 وھو كان صاحب اBمتياز؟ <
- B .متيازBّكمال الغريب كان صاحب ا. 
 لماذا؟! لم يظھر اسمك في العدد اXول <
، »مجنون بين الموتى» لكن ظھرت لي في العدد قصيدة. لم يظھر، في ھيئة التحرير، كما أشرت -

َّ، وكان أشد 1955في سورية، عام  ، كتبتھا في سجن القنيطرة العسكري،وھي ذات شكل مسرحي
كثير من المواد الشعرية اXخرى، وبخاصة المواد  إضافة الى. ّقسوة من سجن المزة في دمشق

 .باسمي الشخصي المترجمة التي لم أوقعھا
 سجنت بتھمة سياسية؟ <
غير أنني . ًالقومي جرما اك الى الحزب السوريُولكن دون جرم، إB إذا كان يعد انتمائي آنذ. نعم -

 .ّمن سجن المزة خرجت من السجن، دون محاكمة، كما كان الشأن في خروجي
 ً، رسميا؟»شعر«متى ظھر اسمك في ھيئة تحرير مجلة  <
ھذا : ًاسمه، قائd ّبعد صدور العدد اXول، كان يوسف يصر باستمرار على وضع اسمي الى جانب -

. مديرين للتحرير، وصاحبي المجلة ًواXفضل أن يظھر اسمانا معا رئيسين أو. حق، وضروري
ٌضيقة ھي «ًبدءا من العدد الرابع الذي ظھرت فيه ترجمة  ًأخيرا،. ًننتظر قليd: ًوكنت دائما أجيبه ّ

 ، قبلت أن14وفي بداية السنة الرابعة، العدد . ًيظھر اسمي سكرتيرا للتحرير ، قبلت أن»المراكب
ًوحل شوقي أبي شقرا محلي، سكرتيرا لھيئة. ً اسمي مديرا للتحريريظھر وفي ھذا العدد . التحرير ّ

ّثم انضم في بداية السنة الخامسة، . Xنسي الحاج نفسه نشرت المجلة، للمرة اXولى، ثdث قصائد نثر
سف الخال ، صار اسمانا يو21، العدد 1962ًوبدءا من شتاء . تحريرھا ، الى ھيئة1961، 17العدد 

. »وأدونيس يوسف الخال: صاحبا المجلة ورئيسا تحريرھا«: يظھران مقترنين على ھذا النحو وأنا
ومؤرخين وشعراء، من أن يتحدثوا عن ً وB أقدر، مع ذلك، أن أمنع اiخرين نقادا. تلك ھي الوقائع

 .َالمجلة وتأسيسھا، كما يحلو لھم
> dن الى يوسف الخال؟ ما العiأنكما شخصان مختلفان تمام ً قة التي ربطتك به، علماكيف تنظر ا

 اBختdف؟
أشياء حول إعادة النظر  عن الشق الثاني من سؤالك أقول كنا متفقين، على الرغم من اختdفنا في -

جديدة لھما، وحول الحرية الكاملة في النظر  في الثقافة العربية، والشعر بخاصة، والتأسيس لصورة
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وقد ارتقى اتفاقنا ھذا في الممارسة الى . ًالتفاصيل متطابقة دائما ن آراؤنا فيولم تك. والتأسيس
ًبعدا عمليا  وقد أعطت لھذه الصداقة. كنا صديقين، بالمعنى العميق لكلمة صداقة. الصداقة مُستوى ً

ًواجتماعيا وسياسيا، قناعتنا المشتركة بالعلمنة، ومدنية اح على المجتمع، والتعددية الثقافية واBنفت ً
اXول من السؤال، فأرى أن ليوسف الخال أھمية كبيرة أوجزھا في  أما عن الشق. اiخر وثقافاته

 :ثdثة أمور
ّمدورة، وغير مقفاة اXمر اXول شعري، وھو أنه أول شاعر عربي حديث كتب قصيدة موزونة َّ .

ليومية ولغة الحياة اليومية، قريب الى الحياة ا  أعني–وكتبھا بشعر قريب الى النثر، أو كأنه النثر 
 ًھكذا كسر للمرة اXولى، فنيا، لغة التأنق الشعري. متضخمة وفضفاضة دون انفعالية أو حماسية

َقتلت الشعر،  لغة سعيد عقل وأمين نخلة، على سبيل المثال، والتي وصلت الى درجة: اللبناني
 .وأصبحت رنرنة لفظية

رؤية توحد بين الشعر  ة أولى، صدر في كتابة الشعر عناXمر الثاني ثقافي، وھو أنه، من ناحي
ًبينھما فصd كامd ًخdفا للنظرة التقليدية السائدة التي تفصل. والفكر وأنه، من ناحية ثانية، أدخل . ً

َالبعد المسيحي في ْ ًالشعر، بوصفه عنصرا مكونا من عناصر الثقافة العربية، وجزءا عضويا منھا، ُ ً ً ً 
ًجماليا وفكريا ٌفھم ناقصٌ وسطحي  وأن فھم الثقافة العربية، في معزل عن ھذا البعد، إنما ھوً ٌ. 

اللغة الدارجة، وB الحرف  Bَّ يتبنى. واXمر الثالث لغوي، فھو يقترح أن نكتب اللغة كما ننطقھا
ُالdتيني، وإنما يتبنى اللغة الفصحى نفسھا لكن  .من دون حركاتھا ا¦عرابية ّ

ٌم ورائد، إذا قيس بالمقترحات اXخرى في ھذا ا¦طاروھو اقتراحٌ متقد . ًوأنا شخصيا، B أوافق عليه .ٌ
ًالعربية من حيث تراجعھا، B تحل لغويا Xنني أرى باختصار أن ما يسمى بمشكلة اللغة ّ المشكلة . ُ

ُحين يموت عقل أمة تموت لغتھا.  ثقافية–المقام اXول، عقلية  اللغوية ھنا ھي، في ْ َ اللغة  تخدامواس. ُ
ُالدارجة أو المبسطة أو الخالية من الحركات ا¦عرابية، B يعيد لھا ُ ًكيف نستيقظ عقليا؟ تلك . عقلھا ّ

 .ھي المسألة
 ّولكن، ألم يسبقه جبران في ما يتعلق بالمسيحية؟ <
- B .ّويعبر عن ھذه. ٌرؤية جبران كونية، غير أن المسيحية جزء منھا ، ُالرؤية من شرفة كونية ُ

ًالى المسيحية العربية، بوصفھا جزءا عضويا  يوسف الخال نظر. تتخطى الثقافات الوطنية أو القومية ً
ُوھو في ذلك يصحح النظرة العربية السائدة التي تھمل . ًوفكرا ولغةً من الثقافة العربية، شعرا

العربية إB إذا  ثقافيةB تكتمل القراءة ال. على ھذا الصعيد وتنظر إليھا كأنھا غير موجودة المسيحية
ّوالمسيحية العربية ليست مجرد . اXرضية ًاقترنت فيھا عضويا قراءة الكتب السماوية بقراءة الكتب

 .ورؤية ثقافية وفنية كنيسة، وإنما ھي كذلك ثقافة وفن،
 

====================================== 
 

 حلقة ثالثة *
121753/print/com.daralhayat.international://http 

 
ًالسياب كتب عشرا من أھم القصائد العربية: أدونيس  ًوقصيدة النثر B تعني بذاتھا شيئا  ّ
 2010 مارس 22, ا¦ثنين

  عبده وازن-بيروت 
 

ّأدونيس، وفيه يقدم الشاعر نفسه، كما لم مع الشاعر » الحياة«بعد جزءين من الحوار الذي أجرته 
 .ننشر ھنا الجزء الثالث. ًيفعل من قبل، في حواراته الكثيرة التي أجراھا سابقا
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إنه أدونيس ولكن عبر اiخر، الذي ھو الصديق أو اXب أو الخصم، وعبر عdقات تراوحت بين 
ً كثيرا ما أثارت شغف قراء الصداقة والمحبة والجفاء والخصومة في أحيان، وعبر قضايا وشؤون

  .الشاعر وحفيظتھم
إنھا سيرته ومساره  .أشخاص يتحدث عنھم أدونيس بحرية وجرأة، غير متھيب أي عاقبة أو رد فعل

السواء، ھؤBء اXشخاص الذين صنعوا  يستعيدھما عبر ھؤBء اXشخاص، القريبين والبعيدين على
  . والفكريالشعري ّجغرافيته الحميمة وفضاءه الحي وأفقه

 .مع أدونيس» الحوار«ھنا الحلقة الثالثة من 
ًبات يعتبر بطريركا محركا، أكثر منه شاعرا. اليوم يظلم يوسف الخال  ً  ً.مجددا ً

ُأنه قرئ كما  أشك في: وأكثر أقول. في حق الشاعر، وفي حق الشعر: ھذا خطأ كبير ومزدوج -
 .تبونهينبغي، حتى من المعنيين بالشعر، أو من الذين يك

 لكن، الى أي مدى ترى أن يوسف الخال جدد القصيدة؟ <
ّأوB، من حيث الشكل والبنية، ھو بين أوائل الذين نظروا للخروج على - الوزنية التقليدية، فكتب  ً

ْمدورة بd قافية، ونثرن شعرية الوزن، إضافة  ُقصيدة غير شطرية، قائمة على الجملة، وكتب قصيدة َ ِ َ ْ َ ّ
ّثانيا، من حيث المضمون، جرد. ُجديدة ھي اللغة الفصحى دون حركات إعرابية ٍبدارجةالى أنه كتب  ُ ً 

وأنينه الذاتي الفردي،  الشعر من انفعاليته وتأوھاته العاطفية الغنائية، بالمعنى البكائي السطحي،
 يدعمھم ّمفتوح يستقبل الشعراء وبخاصة الشبان، ًثالثا، أسس لمناخ. َوربطه برؤية إنسانية حضارية

ً فنية، كانت أكثر نضجا ووعيا وفاعلية من جميع –ھكذا حركة ثقافية ً ويشجعھم وينشر لھم، خالقا ً
تاريخ الشعر  ّواليوم، دون اي مبالغة، يمكن أن نقسم. التي سبقتھا، على أھميتھا التاريخية الحركات

 .، والشعر بعدھا»شعر«الشعر قبل مجلة : الى قسمين
 ، ما عدا يوسف الخال؟»شعر«في مجلة الى من كنت أقرب  <
 .وبعده، في مرحلة Bحقة، الى بدر شاكر السياب. الى أنسي الحاج -
 .كنت أول المرحبين بأنسي في رسالتك الشھيرة <
 .كان بشارة، كما بدا لي آنذاك، لكتابة عربية جديدة، رؤية وبنية. ًطبعا -
 واختلفتما فترة، أم ماذا؟. ثم واكبت أعماله <
بذكائه الذي يعرف عمق  وأسند إليه يوسف الخال،. »شعر«حدث بيننا جفاء، منذ أن تركت مجلة  -

َعdقتنا، أمر مھاجمتي بسبب انفصالي عن المجلة ُ جاءت الحرب اXھلية، وھجرتي من بيروت  ثم. َ
ًھذا كله أحدث نوعا من. الى باريس ًحريصا القطيعة على صعيد اللقاء، لكن، على صعيد الكتابة كنت  ّ
 .قراءته، وB أزال ًدائما على

 تنفرد بمشروعك؟ ّاتھمك بعضھم بأنك صرت تشعر بأنك أصبحت أكبر من المجلة، وأردت أن <
ِتركت المجلة، بعد أن فشلت في تطويرھا، في جعلھا. ھذا مجرد تأويل - ْ َ ُتعنى، من جھة، على نحو  ُ

َعربية، ومن جھة برؤية أكثر جذرية وأعمق ال أشمل، بالتراث العربي، والحياة العربية والقضايا
ًتأصd في الشعرية الكونية كانت المجلة أخذت تغرق في مياه العdقات الفردية السطحية الصداقية،  .ّ

 .«ّالتحزب«ٍمن صرامة المعايير الفنية، وتتحول الى نوع من  وتخفف
العمل على خلق : اXصلي «شعر«ًإB بوصفھا امتدادا لمشروع مجلة » مواقف«ھكذا لم أنشئ مجلة 

 .شعر عربي جديد، وثقافة عربية جديدة
ُمجتمع B يبدع ثقافته المتميزة،  .ُكان B بد من تعميق العdقة بين الشعر والثقافة، بمعناھا ا¦بداعي

ّومتميزة؟ B ينمو الشعر العظيم، وB يقدر ويفھم، إB داخل  كيف يمكن أن يقبل رؤية شعرية إبداعية ُ
 .ًومھما كان النص الشعري أو الفكري عظيما، فھو يصغر عندما يقرؤه عقلٌ صغير . عظيمةثقافة

. ُالعقل الصغير المھيمن ومشكلتنا اXولى الشعرية والثقافية والسياسية، في الحياة العربية ھي في ھذا
 .«مواقف«، وأنشأت مجلة »شعر» في ھذا اXفق، وبالھواجس التي يثيرھا، تركت مجلة
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 ًاستمرت القطيعة بينك وبين أنسي طويd؟ھل  <
ًمن جھتي، أحب أن ألتقيه، دائما. جفاء، B قطيعة: قلت - إنه أسقط من كتابه : لي مع أنه قيل. ّ
ّ، كل ما كتبه عني»كلمات« لكي » كلمات«بھذا القول، حتى أنني لم أقرأ  والحقيقة أنني لم أھتم. ّ

 .أتحقق من ذلك
 قدمة؟ًعلما أن خالدة كتبت الم <
ًيكن تقديرا عاليا لخالدة - ً ًوھي نفسھا تكن له تقديرا عاليا. ّ ً لم يكتب عنه أحد بمثل . ٌكتبته عنه فريد ما. ّ

 .ھذه الفرادة
 لكن اXجيال اiن تقرأه بشكل قوي؟ <
ًإB شكليا وتبسيطيا،  لكنني مع ذلك أشعر أن ھذه اXجيال B تفھمه. ًآمل أن يكون ذلك صحيحا - ًْ َ

 .ًرؤيته العميقة، شعرا ولغة، للحياة وا¦نسان والعالم  في–فھي B تفھمه . ً رائدا لقصيدة النثربوصفه
 ما السبب؟. قلت أكثر من مرة إنك تفضل أنسي على محمد الماغوط <
ْشعر أنسي سربٌ من الطيور الجميلة. ّشعر الماغوط طائر جميل مغرد - عر الماغوط ش. ّالمغردة ِ
ًتنوعا أغنى، وأعمق، وأكثر: »كثير«شعر أنسي . »واحد« ّ. 

ًعلما أنك كنت أول من قدمه  ّنستطيع أن نتكلم عن انقطاع في العdقة بينك وبين محمد الماغوط، <
 ؟»شعر«في مجلة 

ًجميع الذين قدمتھم شعريا، بدءا من عملي في مجلة  - ّكثيرا من فرص التفت ، ووفرت لھم»شعر«ً ُ ح ً
 .وإنما أBحظ وB ألوم، ھنا، وB أشكو. ّوالنمو، انقلبوا ضدي

 أھي مسألة إلغاء اXب؟ <
ٌمحو«لكنه . »يمحوني أمحو، وأنتظر من«: ، قلت مرة في إحدى القصائد»ا¦لغائي«بھذا المعنى  - َ «

ٌ أي حيدان،–مجازي B حقيقي » محو«وھو . شعري ٌم، ھو نوع لكن إلغاء اXب عندنا، اليو. وابتعاد َ
ً كيف تلغي من لم تعرفه ولم تقرأه؟ وھو إلغاء يتم غالبا–ٌقائم على الجھل  ٌفھو إلغاء. »القتل«من  ّ بلغة  ُ

ًيتم غالبا دون أخdقية فنية أو  ٌوھو إلغاء. من يقتل أباه، يجب أن يقتله بلغة يبتكرھا، ھو. اXب ذاته
َاBتھام بأشياء مختلقة، والجھل بأبسط قواعد الشعرواBنتفاخ، و إنسانية، بأسلحة الكتاب، واBفتراء ُ. 

ًما سبب عداء رياض الريس لك، وحمdته ضدك، علما انه كان من جماعة <  ؟»شعر» ّ
ًوB أقدر أن أقول إنني أعرف رياض الريس، حقا. B أعرف - ًمرتين أو ثdثا، على مدى  ُفقد التقيته. ّ

، برغبة خاصة من »شعر«في مكتب مجلة   اXولىكانت المرة. نصف قرن، وفي مناسبات عامة
ًمعه قصائد قدمھا للنشر في المجلة، قائd رجاني أن أجتمع به، وأقرأ. يوسف الخال نحن صديقان، : ّ

. ساذجة كانت. قرأتھا. اقرأ القصائد وقل لي رأيك. ّعلي صداقتنا في مسألة النشر ّوأخاف أن تؤثر
ًرياض، وكان B يزال طالبا  أعطيت السيد. ًالشعرية أكثر ضعفاولغتھا . ًلغتھا العربية ضعيفة جدا

وقلت له ما خdصته أن من اXفضل . وناقشته فيه يتابع دراسته في بريطانيا، أمثلة على ھذا الضعف،
ًالقصائد، وأB يبدأ النشر إB عندما يكتب نصوصا شعرية قوية  ًله، ھو شخصيا، أB ينشر ھذه ّ

 .في كل حال، أبحث اXمر مع يوسف الخال.  رأييھذا: وتابعت .ومتميزة
ًأحسست أنه لم يكن مرتاحا الى ما نصحته به أعرف أن . مع يوسف وB أعرف إن كان بحث اXمر. ُ

أنني، بعد فترة قصيرة، رأيت ھذه  غير أن المفاجأة المضحكة ھي. يوسف أخذ برأيي ولم ينشرھا
ّقل نشرته له إحدى دور النشر اللبنانية، وقدم له مست القصائد بين مجموعة أخرى شبيھة في كتاب

ما : ًقلت ليوسف، ضاحكا. »زحزحة الباب العمdق«: صديقه، بمقالة عنوانھا جبرا إبراھيم جبرا،
ًكيف يمكن أن يحدث ذلك؟ لم يجب، وھز رأسه، صامتا ھذا؟ : ًنفسي، صامتا واكتفيت بأن أردد في. ّ

ًب باسمك، خصوصا فيأيتھا الصداقة، كم من الجرائم ترتك«  .«الشعر ِ
ًطبعا، B أرد، . كل مناسبة منذ ذلك الوقت، بدأ السيد رياض يھاجمني، وB يزال يتابع ھذا الھجوم في

 .ًأحيانا أولئك الذين يدعونه لكي يتحدث عن الشعر وB أعير ما يقوله أي اھتمام، وإن كان يضحكني
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استمر في مھاجمتك، دون  ينك وبينه تسوء، حتى أنهمتى بدأت العdقة ب. أعود الى محمد الماغوط <
 توقف؟

كانت بيننا . كلمة مسيئة ًتعرف طبعا أنني كعادتي مع آخرين كثيرين، لم أرد عليه، ولم أقل عنه اي -
ساءت العdقة معه، منذ أن أخذ . أخت خالدة ّمسألة تتعلق بزوجته الشاعرة اiسرة، سنية صالح،

ْأحيانا الى ضربھا ت تصليعاملھا بطريقة وحشية كان َ ًمع ذلك زرته عندما كان مريضا، في أواخر . ً
ّبيته في دمشق، وبدا لي ودودا، ونادما، خصوصا في ما يتعلق بتھجماته علي حياته، في ً ً ً. 

 اiن، كيف تقرأ محمد الماغوط؟ <
في الواقع، و. الشبان ًمع أنه، كما أظن، يستھوي كثيرا من. Bّ أحس باي حاجة ملحة لقراءته -

ًخصوصا ذلك الذي . شاعر من شعراء جيلي ًاستطرادا، أنني B أحس بمثل ھذه الحاجة لقراءة أي
 .والشيوعية، عبدالوھاب البياتي كان يم² دنيا التقدم واليسار

 ھاجمك البياتي بعنف؟ <
 ً.أقول ذلك، موضوعيا. B عdقة لھجومه بما أقول -
  يقول بعضھم؟ھل تعتقد أن البياتي انتھى كما <
َشعره ضحلٌ، وليست له  أقول إن. انتھى: ّيصعب علي إصدار أحكام من ھذا النوع، لذلك، B أقول -

ْ جمالية، بالمعنى الحصري للعبارة–اي أھمية فنية  َ. 
 ّعلى عكس السياب؟ السياب تحبه؟ <
، منذ خمسينات كتبت كتب السياب عشر قصائد، على اXقل، ھي بين أجمل القصائد العربية التي -

 .لكي أحبه وھذا يكفي. ھذا يكفي لكي يبقى. القرن الماضي حتى اليوم
 ھل كانت بينك وبين بدر صداقة شخصية؟ <
من بين القصائد » المطر أنشودة«ًوأنا، شخصيا، اخترت قصائد ديوان . وبيننا رسائل متبادلة. نعم -

ّالكثيرة التي وضعھا بين يدي، وفوضني باBختيار ّ. 
 ّين تكمن حداثة السياب برأيك؟أ <
َفي مقاربته ل²شياء، وفي طريقة تعبيره عنھا - كأنه داخل اللغة : بخاصة وفي لغته الشعرية،. ُ

» ، يبدو، في العمقً»قديما«يبدو لبعضھم  فلحظة: الشعرية العربية الكdسيكية وخارجھا في آن
 .B ھي ھو، وB ھي غيره:  من البحرالتراث كالموجة العالية كأنه من. بكامل المعنى» ًحديثا«

 .الكبار العالية التي نعرفھا عند شعراء الحداثة الغربية» المعادلة«وتلك ھي 
 لم تكن على صداقة مع شوقي أبي شقرا؟. »شعر«أعود الى مجلة  <

ًشعريا، لم أنجذب كثيرا الى لغته. ولكن، لم أكن على عداوة ... - ً نوعا ّكانت، بالنسبة إلي،. الشعرية ً
ٌمن اللعب، سھd ومجانيا وفيه شيء من ً  .اBصطناع ً

ًلم يعن لك شيئا شعره؟ < ِ ْ َ 
ًتحريرھا، بوصفه جزءا  ، قبل أن ينتمي الى ھيئة»شعر«ُاحترمته، وأفسحت له المكان في مجلة  -

ٍكنت أراه شبيھا بعزف على وتر . ّأتذوقه غير أنني لم. من حركة الحداثة الشعرية في لبنان ٍ َ قد . واحدً
 ُلكن سرعان ما. Xنه يخرجك من الفصاحة البيانية في الشعر اللبناني يريحك، للوھلة اXولى،

 .ويتdشى» عِطره«يخبو 
 ّالفانتازيا لم تحبھا؟ <
تفتقر الى جمالية الرؤية  والتي. Bٍ أحب الفانتازيا التي B تصدر عن عمق في الحس وفي النظر -

 .والتعبير
 ان يصحح بعض قصائد الشعراء؟ھو يقول إنه ك <
 .ُلكن، بعد أن تركت المجلة. ربما -
ٍفؤاد رفقة، كيف تنظر إليه بشعره المتواضع، علما أنه آت من <  الثقافة اXلمانية؟ ً
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ّرفقة يوحد، أكثر من  فؤاد. ٌوھذا صحيح، Xنه امتداد لشخصه المتواضع. تصف شعره بأنه متواضع -
ّ يحيا عمليا، ويرى ويفكرأي شاعر آخر في جيله، بين ما ًنظريا، وبين ما يكتب شعريا ً ً. 

ًنازك المdئكة، أB ترى أن جزءا من أسطورتھا كان واھيا؟ < ً 
ًكثيرا في اBعتراف  ًتكتسب نازك أھميتھا الشعرية من كونھا أوB شاعرة في مجتمع يتردد -

 .باستقdلية المرأة، وحريتھا
ًغنائيا أنثويا كان جديدا في ً أعطت للرومنطيقية بعدا. ا امرأة مثقفةًوتكتسب، ثانيا، أھميتھا من كونھ ً ً

كان يمثلھا أفضل تمثيل الشاعر المصري محمود حسن  ًكانت تتويجا للغنائية آنذاك، والتي. وقتھا
 .إسماعيل

 ؟»الشعر قضايا«ّكيف تنظر إليھا كناقدة ومنظرة للشعر؟ ھل قرأت كتابھا  <
ٌھا في ھذا الكتاب زاد معرفي، وآراء ثاقبة فيكان عند. ًطبعا قرأته -  .ٍكثير من القضايا التي طرحتھا ٌ
 وإلى تجربته؟ كيف تنظر إليه،. ّنشرتم لشاعر من الشعراء المھمين ھو سعدي يوسف <
، وازددت، مع »شعر«مجلة  افتتحنا بقصيدة له العدد اXول من. ّمنذ البداية، قدرت ھذا الشاعر -

تأثره، في ما بعد، بالشاعر اليوناني ريتسوس، الذي ً واستحسنت كثيرا. ه ولتجربتهًالوقت، تقديرا ل
ٌوھو اتجاه بارز، اليوم، في. أثينا، واھتمامه بتفاصيل الحياة اليومية ًعرفته شخصيا في بيته، في ٌ 

م بھذه اھتموا في شعرھ الكتابة الشعرية العربية، يعيد الصلة بكثير من الشعراء العرب القدامى الذين
ّمرورا بالصنوبري، والشعراء اiخرين الذين سموا  ًالتفاصيل، بدءا من الشاعر الكبير ابن الرومي، ُ ً

 .للثعالبي «يتيمة الدھر«بشعراء 
 لماذا حدثت قطيعة بينكما؟ <
ُمن جھتي، لم أفعل شيئا يوجب اي قطيعة -  .ًكنت مھتما بھذا اXمر ًوإذا، عليك أن تسأله ھو، إن. ً

 .انت ھناك قضايا شخصية، فأنا B أحب الخوض فيھاولئن ك
 كيف ينظر إليك ھو كشاعر؟ <
ًمسألة B تھمني أبدا - Bً سلبا، وB إيجابا. ّ  .السؤال ولم أسأل مرة نفسي ھذا. ً
 لم يكتب عنك كشاعر؟ <
 .له آراء حولي كان يفصح عنھا في أحاديثه الصحافية، وبين أصدقائه -
 بولص، كيف ترى سركون؟ًنشرتم أيضا لسركون  <
 .ّسركون شاعر متميز -
 ھل كنت على عdقة طيبة معه؟ <
 .عادت الى طبيعتھا ّغير أن عdقتنا تعكرت فترة، ثم. ًوكنت أستضيفه أحيانا في بيتي. نعم -

ّبسبب من ذلك، الى التخلي عن  وكنت أدفعه،. ًغير أنه لم يكن يتقنه تماما. ًبدأ سركون الكتابة، وزنا
 ً.ن، والكتابة نثراالوز

 كيف ترى الى تجربته الشعرية؟ <
ًمعي حديثا طويB d يزال  وللمناسبة، أجرى. ّتمثل نبرة متفردة وعميقة في الشعر العربي الحديث - ً

 .وB أزال أتردد في نشره. ًمخطوطا
 ًوزميله فاضل العزاوي، مثd، ھل قرأته؟ <
 ً.اًأميل الى الظن أنه أقوى روائيا منه شعري -
 ًوكما يقال أحيانا؟ سنية صالح، كيف تجدھا كشاعرة؟ ھل ترى أنھا أھم من محمد الماغوط <
َسنية شاعرة مھمة جدا، لم تكتشف. أتردد في المفاضلة بين الشعراء - َ ُ ً في شعرھا . بعد كما ينبغي ّ

لتني، في أفق ولو سأ. الحداثة الشعرية العربية ًفرادة تراجيدية، ذات قرار أنثوي، جديدة كليا في
ّاiن، إذا خيرت بين الماغوط أو سنية؟ Xجبتك المفاضلة، من تختار أن تقرأ ّ  .ّسنية: ُ
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عنھم إنھم غابة أصداء،  أذكر مرة أنك سئلت في الثمانينات عن الشعراء الشباب أو الجدد، وقلت <
الشابة المؤثرة، قبل فترة عن أھم اXصوات  لكن سئلت مرة أخرى،. لعلك تذكر ذلك. وقامت القيامة
 .حداد وعبدالمنعم رمضان عباس بيضون وقاسم: فسميت ثdثة

ًسميت ھؤBء، انطdقا من وجھة نظر شخصية معينة في الثقافة العربية، - وفي الشعر العربي  ّ
وأرى أن . Xٍفق كتابي شعري مختلف خلخلة المستقر، والتأسيس: وھي تنھض على فكرتين. بخاصة

ُرمضان، يفلت تماما من اXطر المستقرة في الشعرية التي  شاعر كعبدالمنعم. اتھمٌذلك موجود في كتاب ً ِ ُ
ًوھذا مھم جدا. ًمصر، بدءا من شوقي أرساھا شعراء  والقول نفسه يصح في عباس بيضون، وقاسم. ٌ

 .حداد
 الثdثة؟ ھل يمكن اختصار المشھد الشعري العربي الراھن بھؤBء الشعراء <
ھؤBء Xن في شعرھم، كلٌّ  ّوقصدت أن أسمي. ًيت لكي أعطي مثاB ،B لكي أختصرّسم. ًكd، طبعا -

ًبطريقته الخاصة، بعدا ھرطقيا، على الصعيدين ًُ ْ ًإن شعرا يكتب، اليوم، باللغة . الفكري والفني ُ
 وأعني بالبعد. متصالحٌ مع اXشياء، إنما ھو شعرٌ يكتب خارج التاريخ العربية، B ھرطقة فيه،

تتم خلخلة الراھن،  فيما. ًرطوقي إعادة النظر المستمرة، جذريا، في الحياة واXفكار واXشياءالھ
 .المستقر، السائد

جيلك أنت، شعراء ذوي  أعرف أن ھناك شعراء يمكن اBستشھاد بھم، في اXجيال الdحقة، وبخاصة
ً فردا، فرداجميع الشعراء لكن، B يمكن الكdم على. حضور مضيء، على مستويات أخرى ً. 

» الذكورة« اللغة والفصاحة و كيف تنظر الى حركة الشعراء الشباب الداعين الى التحرر من وطأة <
 ؟»الركاكة«اللغوية والى الميل الى بdغة 

ّشعراء مثل ابن سكرة وابن  وليس على ھؤBء إB قراءة. لمثل ھذه الدعوة جذورٌ في التاريخ العربي - ُ
اليومية بمباذلھا، ومكبوتاتھا وممنوعاتھا  راء من إخوانھم، شعراء الحياةالحجاج، وبقية الشع

 .الحرية، مرة ثانية، يجب أن تكون حرة. ًمبدئيا، على ھذه الدعوة وB أعترض،. ّومحرماتھا كلھا
 ثقافية، –قرأته، دعوة سياسية  ًغير أن النتاج الذي يصدر عن ھذه الدعوة يجعل منھا، استنادا الى ما

ًويجب أن يقوم بوصفه شعرا، B بوصفه  ًالشعر ھو أوB شعر،.  منھا دعوة شعريةأكثر ّ  –» دعوة«ُ
 شعرية ھو شعريتھا، B» دعوة«المھم في اي . وطنية، أو أيديولوجية ًأيا كانت، سياسية، أو

 .«قضيتھا«، وB »اتجاھھا«، وB »ُسياستھا»
 B ،Bًالشعر أو  .«الدعوة«ّ

ًحاB من القطيعة؟ مثd، لم  ر، لماذا نdحظ أن بينك وبين الحداثة المصريةطالما تحدثنا عن مص < ً
كيف تنظر الى ھذه . دنقل، أو صdح عبدالصبور تكتب مرة عن أحمد عبدالمعطي حجازي، أو أمل

 الحداثة المصرية؟
لته، وھذا ما فع. ّأقدرھم أقوم بين وقت وآخر بتحية لشعراء. ًلست ناقدا لكي أكتب عن الشعراء -

 .كتبته عنه بالنسبة الى صdح عبدالصبور، ويبدو أنك لم تقرأ ما
ًمختلف الميادين، فنونا  ثم، من أين أتيت بالقطيعة التي تشير إليھا؟ معظم المبدعين المصريين في

ًتشكيلية، وشعرا، وقصة، ورواية، ونقدا، تربطني بھم وأظن أن ما قلته عن . عdقات وصداقات متينة ً
كسر لغة شوقي، السيدة المھيمنة، على صعيد : ٌعنه أحد قبلي لصبور أساسي، ولم يكشفصdح عبدا

ًوھذا مھم جدا، فكريا ولغويا وجماليا. ًصعيد المؤسسة، معا الذائقة، وعلى ً ً اXھمية  إضافة الى. ً
 ً.الى آخر مختلف كليا ٍفقد كان ذلك بداية النقلة من أفق شعري،. الشعرية، بحصر الدBلة

 ن، أB تعتقد أنه كانت ھناك مرحلة وسيطة بينه وبين شوقي؟لك <
ًجذرية، خصوصا على  ّحتى لو سلمنا بوجود ھذه المرحلة، فقد كان صdح عبدالصبور اXكثر -

 .صعيد اللغة الشعرية
 وأمل دنقل؟ <
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ًوأنا أقدر ھذه الموھبة كثيرا، دون أن يعني ذلك،. موھبة شعرية عالية - ُأنني أعجب بمن ّ َ جزھا ُ
ًفالرؤية التي تقود ھذا المنجز كانت غالبا. الشعري ًوھذا مما جعل شعره وصفا .  سياسية–وظيفية  ُ

أي جعل منه إعادة ¦نتاج الواقع بعناصره ذاتھا، لكن، مھذبة،  للواقع يھجس بإصdحه أو تغييره،
 .مُنقحة

برؤية جديدة وشاملة، ويعيد  اًأميل، شخصيا، الى الشعر الذي B يعيد إنتاج اXشياء، وإنما يھدمھ
ًتكوينھا، مبتكرا عالما آخر، بلغة أخرى، وفي  .ٍأفق آخر ً

المصريون والشعراء أنفسھم في  ًعموما، كيف تنظر الى الحداثة الشعرية في مصر؟ يحاول النقاد <
 الى ھذه الحالة؟ مصر أن يخلقوا حالة حداثية خاصة بھم، كيف تنظر

ربما . البلدان العربية كلھا ٌالحداثة في مصر جزء عضوي من الحداثة في. B أرى مثل ھذه الحالة -
 .على اXقل ًكان ھناك تنويع، لكنه حتى اiن، ليس واضحا، لي

ًفي كل حال، ليست الحداثة، شعريا أو فنيا أو فكريا أو أدبيا، مصالحة ً ً الحداثة انشقاق . ًأو توفيقا ً
 .مغايرة، وجذرية، وشاملة للحياة وا¦نسان والعالم الموروث،لكنھا، قبل ذلك، رؤية للمستقر . وقطيعة

ما يعني ھو اiفاق . ًذاتھا شيئا ّمجرد الكتابة بالنثر، أو قصيدة النثر، في ھذا ا¦طار، B تعني في حد
ً فنيا وجماليا وفكريا–تفتحھا  التي تصدر عنھا الكتابة، واiفاق التي ً والحداثة العربية، على ھذا .ً

ولغتھا، أو ھو  وما يلفت النظر في ھذه الحداثة ھو نسيان الجمالية. تزال في بداياتھا ى، Bالمستو
ُقلما نجد دراسة تعنى بجمالية الكتابة العربية. إھمالھا . ًالحديثة أو بلغتھا، تراكيب وصورا وموسيقى ّ

 ذ أھميتھا إB بكيفيةفھذه B تأخ. الخ... الموضوعات واBتجاھات: ثانوي الدراسات كلھا تعنى بما ھو
ًوھذا ما نھمله جميعا، تقريبا،. التعبير عنھا، أي بمستوى لغتھا وجماليتھا ًشعراء ونقادا ً أي أننا نھمل . ّ

 .ما B يقوم الشعر إB به
 كيف تقرأ أحمد عبدالمعطي حجازي؟ <
اعيل، حسن إسم ٍأقرؤه في سياق الشعر المصري الغنائي الذي يمثله، على نحو خاص، محمود -

ًمع شيء من التنويع، شكd  فھو في شعره استمرارٌ لھؤBء. وعلي محمود طه، وإبراھيم ناجي
ٌوسواء قرأت شعره، . وبالحدث الواقعي اBجتماعي  النضالي،–ًومضمونا، يرتبط بالحدث السياسي 

 ي B أجد فيهبنية اللغة الشعرية، أو من حيث الرؤية الفنية، بعامة، فإنن من حيث بنية القصيدة، أو
ًمنعطفا، على غرار ما أجد، مثd، في شعر صdح عبدالصبور ً ُ. 
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 2010 مارس 23, الثdثاء
  عبده وازن-بيروت 

 
الفلسطيني الحديث  في جزء رابع، ويتناول فيه الشعر» الحياة«الشاعر أدونيس حواره مع  يواصل

تdف بين عن الشعر المغاربي واBخ ثم يتحدث. ًمتوقفا عند الشاعر محمود درويش في قراءة نقدية
المكتوب بالفرنسية وبعض الشعراء العالميين وصورته  المشرق والمغرب، ويتناول الشعر العربي

 .الفرنسيين في الترجمات التي أنجزت لشعره كما قدمت الى القراء
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عdقات تراوحت بين  إنه أدونيس ولكن عبر اiخر، الذي ھو الصديق أو اXب أو الخصم، وعبر
ًوشؤون كثيرا ما أثارت شغف قراء  جفاء والخصومة في أحيان، وعبر قضاياالصداقة والمحبة وال

 .الشاعر وحفيظتھم
إنھا سيرته ومساره  .أشخاص يتحدث عنھم أدونيس بحرية وجرأة، غير متھيب أي عاقبة أو رد فعل

السواء، ھؤBء اXشخاص الذين صنعوا  يستعيدھما عبر ھؤBء اXشخاص، القريبين والبعيدين على
 .الشعري والفكري ّرافيته الحميمة وفضاءه الحي وأفقهجغ

 .مع أدونيس» الحوار«ھنا الحلقة الرابعة من 
 ماذا عن الشعر الفلسطيني؟ كيف تنظر الى طابعه ا¦شكالي؟ 

ّھو اiخر جزء من الشعر العربي، غير أنه يتحرك في مدار من خصوصية - : المأساة الفلسطينية ٌ
وھذا يلقي . والفرق كبير. ُفلسطين، نعايشھا  ونحن الشعراء العرب، خارجشعراء فلسطين يعيشونھا،

ًالخلل، كما يبدو لي ھنا، وھذا ما قلته مرارا، ومن .الفلسطينيين مسؤولية كبيرة وخاصة على الشعراء
 ّھو أن فلسطين تحولت في الشعر العربي كله، B في الشعر الفلسطيني وحده، الى زمن طويل،

ً، كما كان مفترضا»تجربة« من أن تتحول الى ً بدB–» موضوع» ُ. 
ًانفجارٌ يأخذ أبعادا . ًوفكراً فنا. ً كارثي في الحياة العربية، اجتماعا وسياسة–فلسطين انفجارٌ مأسوي 

 .ھذا اBنفجار وB أرى أن شعرنا ارتقى الى مستوى. كونية
 اXخير؟ شعرهأB تعتقد أن محمود درويش استطاع أن يحقق ھذا ا¦نجاز في  <
ًعرف محمود درويش، بذكاء كبير، كيف يستقطب اھتماما كبيرا، عربيا - ً ً ًوأجنبيا، في كل ما يتعلق  ُ

الشاعر والسياسي، البعد الواقعي للنضال الفلسطيني  ومن ھنا يتقاطع في شخصه. بالقضية الفلسطينية
، صعوبة في الكdم على ًوأجد، شخصيا. شعره في حد ذاته مسألة أخرى غير أن. وبعده الرمزي
وقد . بباريس أساسي من صداقتنا في أثناء إقامته في بيروت، وبخاصة في أثناء إقامته شعره، بسبب

ذلك أن . »الكرمل«مجلته  ، فترة، ثم أنشأ»مواقف«ًكان، كما تعرف، عضوا في ھيئة تحرير 
 .ھذه الحالة ًالصداقة قد تكون حجابا، في حاBت كثيرة، بينھا مثل

ٌي كل حال محمود وارث ذكي لمن سبقه من العربف ھذا على . وأدونيس نزار قباني، سعدي يوسف: ٍ
ًوارث ذكي للثقافة العربية، خصوصا كما ً أما على صعيد المضمون فھو أيضا. صعيد طرائق التعبير ٌ

تساؤلية، ومعنى ذلك أن شعره B يصدر عن تجربة ذاتية اختراقية  .ُتعاش في الحياة العربية اليومية
شعر  فشعره، على ھذا المستوى، كمثل حياته العامة. باXحرى، عن موقف ثقافي جمعي وإنما يصدر

الحياة العربية، بل كان  ُلم يصارع في حياته أي نوع من أنواع الطغيان الذي تحفل به. مصالحة
ًصديقا لجميع اXنظمة، بدءا من نظام صدام حسين ًفه رمزا شعريا وكثيرٌ منھا كان يستقبله بوص .ً ً

ّوطنيا، وكان يتقبل أوسمتھا ًولم يصارع في شعره كذلك أية مشكلة، صراعا ذاتيا فنيا .ً ً B التراث، : ً
Bخر وiا Bالذات، و Bالدين، و Bت التي كان يطرحھا. اللغة، وdًأحيانا، كالموت  حتى المشك

شعره مكتوبٌ بلغة الجمع، . افي معروفثق ًوالمنفى أو غيرھما، إنما كان يطرحھا، ثقافيا، وفي إطار
 .عليه» ا¦جماع«يشھد لذلك . غير عادي غير أنه مكتوبٌ بذكاء. ورؤية الجمع

في الفن، والشعر  ليس: لسبب أساس. ًيشھد، شعريا، B معه بل ضده» ا¦جماع«وفي رأيي أن ھذا 
يتم بتلفيق . بل من خارجهمن داخله،  ّكل إجماع على ما ھو ذاتي يتم بعناصر ليست. بخاصة، إجماع

 .ٍكلُّ إجماع اصطناع. ما
 إليھا؟ ٍوالغنائية لديه، كيف تنظر إليھا؟ B تحب الغنائية أو لست بميال <
ًلست مياB الى غنائية البكاء والندب، غنائية الرثاء الذاتي أو - ّ َ لكن كل شعر عظيم إنما . المدح الذاتي ُ

 .ٍكله الى نشيد، وا¦نسان الى صوت وموسيقى ّھو شعر غنائي من حيث انه يحول الكون
 ھل استوقفتك تجارب أخرى في الشعر الفلسطيني؟ <
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ُھناك، B شك، كتابات مھمة، خصوصا تلك التي تفلت من الغنائية السھلة - تابعت بعضھا، لكن  .ً
 .ُيؤسفني أنني لم أقدر أن أتابعھا كلھا

 ھل قرأت سميح القاسم؟ <
 .ھو في طليعة شعراء جيله. هقرأت ما وقعت يدي علي -
 والشعراء الفلسطينيون الجدد؟ <
قصائد متفرقة، محدودة  ويؤسفني أنني لم أقرأ لمعظمھم إB. ًطبعا، ھناك شعراء فلسطينيون آخرون -

ًأن يصدر أحكاما، سلبا أو إيجابا Bُ تسمح لي، أو B تجيز لمن يحترم الشعراء والشعر، ً ً ُ. 
في المغرب العربي، في  ًأقول مغاربي، قصدا، Xن الشعرية ھناك،. اربيسنتحدث عن الشعر المغ <

ھذا التقسيم أنت الذي تعرف الشعر  ھل توافقني على. شكل عام، تختلف عن الشعرية المشرقية
ًالمغاربي جيدا، وأنت الحاضر جدا في  المغرب العربي؟ ً

ًتونس مثd يتميز عما يكتب  لعربية فيما يكتب باللغة ا. Bً أظن أن في المغرب وحدة شعرية، فنيا -
وما كتب أو يكتب باللغة . الشعرية المشرقية ًفھو اXكثر قربا الى اللغة. في المغرب والجزائر

 ً.ھذا أوB. ًبھذه اللغة في لبنان، مثd ًالفرنسية، يختلف كليا عما يكتب
أكثر قوة منھا باللغة العربية،  لفرنسيةًثانيا، الكتابة المغاربية اXدبية، الشعرية والروائية، باللغة ا

Bنجد في الدول المغاربية حتى. ًإجما B  ن روائيين أو شعراء باللغة العربية في مستوى كتابھاiا
 كاتب ياسين أو محمد ديب أو رشيد بوجدرة، أو ياسمينة خضرة، أو آسيا جبار، أو :باللغة الفرنسية

ً تمثيB d حصرامحمد خير الدين أو عبدالكبير الخطيبي، ً. 
ًالشابة، أعمق ثقافة، وأقل ھجسا   وأعني شعر اXجيال الراھنة–ًثالثا، الشعر المغاربي، باللغة العربية  ّ ُ

 .الراھنة الشابة في المشرق العربي ، من شعر اXجيال)وھما مزيتان(بالذاتية 
ًالمغرب، متمثd في محمد   فيًرابعا، وإذا ربطنا بين الشعر والفكر، في المغرب والمشرق، فإن الفكر

B dًحصرا، أكثر غنى وعمقا من الفكر المشرقي ًأركون، وعبدالله العروي، وھشام جعيط تمثي ًً. 
: التشكيلية، وسؤالي ھنا ھو ًخامسا، تتجلى ا¦بداعية المغاربية، بشكلھا اXكثر خصوصية، في الفنون

» لغات« الdواعية والواعية، التي تعيشھا والصراعات ما يكون في ھذه الظاھرة، دور التوترات،
 العربية الفصحى، العربية الدارجة، اXمازيغية، اللغة الفرنسية؟: التشكيلية المغرب العربي، غير

ًكيف تفسر ظاھرة قبولك في المغرب العربي، شعريا، واXثر الذي < تركته في النص الشعري  ّ
 المغاربي؟

ًشخصيا معظم الشعراء  أعرف. ًحيحين فھما يسعدانني كثيراإن كان ھذا القبول وھذا اXثر ص -
وكنت في . بعدد منھم صداقات قديمة وعميقة وتربطني. والرسامين والروائيين والمفكرين المغاربيين

تنبھوا Xھمية الشعر والفكر في المغرب باللغتين العربية  المشرق بين أوائل، وربما أول من
ً، بدءا من أواخر ستينات القرن »مواقف«ً، خصوصا في مجلة به، ونشروه والفرنسية، ورحبوا

لمجلة ً التي أسسھا الصديق الشاعر محمد بنيس أختا» الثقافة الجديدة«وكانت مجلة  .الماضي
ًوامتدادا مغربيا عاليا لجذريتھا وانفتاحھا، ونظرتھا» مواقف« ً  .النقدية الشاملة ً

َأن أسألك عن رأيك في الشعر  تبون باللغة الفرنسية، أودًطالما تحدثنا قليd عن الكتاب الذين يك <
ٌكتبوا بالفرنسية، ومن ھم اXقرب إليك، سواء في  العربي الفرنكفوني، وعن بعض الشعراء الذين

 المغرب أو المشرق؟
شحادة، وفؤاد  في المشرق جورج. في المغرب كاتب ياسين، ومحمد ديب، ومحمد خير الدين -

dّالفرنكفوني، فأمرٌ يصعب علي التكھن به،  أما مستقبل الشعر العربي. ح ستيتيةغابرييل نفاع، وص
ٍخصوصا في أفق يزداد فيه تراجع ًانھيارھا، فنيا وفكريا: اللغة العربية وأكاد أقول ً ً. 

خضتموھا أنتم الشعراء الذين  ھل تعتقد أن الشعر الفرنكفوني العربي، ساھم في ثورة الحداثة التي <
 للغة العربية؟تكتبون با
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ّوكان قراؤه بينھم  .ًكان جمھور ھذا الشعر محصورا بعارفي اللغة الفرنسية. كB ،d أعتقد -
كان حتى المثقفون واXساتذة . ًإجماB على جمھور القراء العرب،» غريبة«الحداثة جاءت . محدودين

 حتى اiن لم تنشأ .يأسف على مواھبنا التي تضيع فيھا الجامعيون يسخرون منھا، وكان بعضھم
 ً.B يزال النمط السائد في القراءة قديما. الكتابة الحديثة قراءة حديثة في مستوى

كاتب ياسين وجورج  ترجمت. »شعر«ّكنت أول من قدم الشعر العربي الفرنكفوني في مجلة  <
تقرأ نفسك كيف . وقدمتھم الى القراء العرب شحادة وفؤاد غابرييل نفاع وعبداللطيف اللعبي وآخرين

 تشعر أنك كنت تحلم بالكتابة بھذه اللغة؟ ًاليوم مترجما الى الفرنسية؟ ھل
 اXم ھي –اللغة . العربية عdقة كيانية ًإبداعيا، تربطني باللغة. ّظلت، بالنسبة إلي، لغتي الثقافية. ًأبدا -

لغتين بالحيوية ذاتھا، أشك في أن يكتب شاعرٌ ب. ٌّإB أم واحدة لغة ا¦بداع الشعري، وليس ل©نسان
ًأفادتني شعريا بوصفھا  غير أن اللغة الفرنسية. ًوإن كان ھذا ممكنا في النثر. ا¦بداعية ذاتھا وبالطاقة

ًمثd، بفضل شعرھا، ممثd على اXخص. لغة ثقافية ُبرامبو وبودلير وماBرميه، أعدت اكتشاف  ً
ًي كان سائدا عندنا، وبخاصة في مدارسنا ًتماما للفھم الذ الشعر العربي، ففھمته بشكل مغاير

عندما قرأت بودلير، وقرأت في ضوئه أبا . أقرؤه في أفق الشعرية الكونية وجامعاتنا، وصرت
اXبدية،  رأيت مطابقات بينھما، في ما يتعلق بحس المدينة، وبالعابر الزائل في أحضان نواس،

في شعره أجواء ومناخات   بودلير يكررورأيت أن. وبالجمال الخاص بالمدينة وحياتھا اليومية
 .ومكانھا في العالم الشعري الذي يخلقه الشاعر وعندما قرأت ماBرميه، فھمت دور اللغة،. نواسية

ورأيت أن . الدين ّثم بعد ذلك في ضوء السوريالية، أعدت اكتشاف اللغة الصوفية، في معزل عن
ّسمته السوريالية بالكتابة اXوتوماتيكية،  ًثd، مام. ھناك مفھومات مشتركة بين الصوفية والسوريالية

وما . وھو الكتابة الخارجة على كل رقابة عقلية. ًإمdء، أو شطحا أو اiلية، كانت الصوفية تسميه
، كانت »آخر اXنا«: وما كان يقوله رامبو. »اBنخطاف«ّ، كانت الصوفية تسميه »النشوة» ّسمته

بحيث ان ا¦نسان B يصل، في سفره  – «اiخر ھو أنا«، أو »نا B أنااX«: الصوفية تقوله، بطريقتھا
َوعبر ذلك أعدت اكتشاف معنى . ٌّتكويني من عناصر الذات فاiخر عنصرٌ. نحو ذاته، إB عبر اiخر

ًالتصوف ليست إرثا، أو ليست جاھزة مسبقا، وإنما ھي ابتكارٌ دائم الھوية في. الھوية ًُ ھوية  فكأن. ّ
إضافة الى مفھومات . المستقبل  B تجيء من ورائه أو ماضيه، وإنما تجيء من اXمام، أو منا¦نسان

الصوفية «: ًسنوات، وأعيد طبعه مرارا ّأخرى كثيرة، فصلتھا في كتابي الذي صدر منذ
 .«والسوريالية

تطيع أن يكون ذلك أنه B يس .ّھذا كله يحتم على الشاعر العربي أن يعيد قراءة تراثه باللغة العربية
ّيخلق بھا جماB جديدا، إذا لم يعرف جماليتھا،  ًحديثا فيھا، إB إذا عرف قديمھا، وB يستطيع أن ً ً

 .ُھنا B تزال الحداثة عندنا ملتبسة ومن. وتاريخھا الجمالي
شعورك، وكيف تقرأ لحظاتك  ًعندما تقرأ نفسك مترجما الى الفرنسية، اللغة التي تجيدھا، ما يكون <

 ًلشعرية في لغة اiخر؟ ھل ترى نفسك غريبا؟ا
وإذا كان الشعر . الترجمة Bً أرى نفسي تماما في لغتھا اXصلية، دون ترجمة، فكيف أراھا في -

ھذه الترجمة الى لغة ثانية، ستجعل النفس أكثر  ترجمة أولى للنفس، في لغتھا اXصلية، فإن ترجمة
ًبعدا، وأكثر تغربا ًّ. dقات من النص الشعري المترجمالترجمة تقدم عdُمات، إشارات، أفكارا، ع ً. 

موسيقى اللغة، : النص إB به غير أنھا B تقدم ما B تتم شعرية. ، بالمعنى الواسع»عالمه«ّھكذا تقدم 
. ومن ثم الصور وكيمياءھا الشعورية واللغوية العdقات بين الكلمة والكلمة، الحرف والحرف،

َفالشعر يترجم رؤية  ًلكنه B يترجم لغة وفنا ُومقاربة،ُ ًالمھم إذا في ترجمة الشعر أن يضع المترجم . ُ ّ
ًالنص ومقاربته ل²شياء في لغة عالية يستطيع أن يخلق بھا معادB للغة رؤية ِ المنقولة في كل ما يتعلق  ُ

 لعبقرية اللغة ًالكلمات، وبحيث يتم ھذا كله وفقا بالموسيقى، والصور، والمخيلة والعdقات في ما بين
 .الناقلة، وخصوصياتھا
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حد أنك خنت بعض   جون بيرس، ترجمة إبداعية الى–سأقلب اiية، وأقول إنك ترجمت سان  <
 الترجمة؟ المقاطع، كما قيل عنك؟ ماذا تقول عن عdقتك بشعره، وعن ھذه

كلمة، وB في العdقة الكلمة بال ليس ھناك تطابق بين لغة ولغة، B في تركيب الجملة، وB في عdقة -
انعدام ھذا التطابق يدفع بعضھم . اللغوية، أو في الصورة الفنية بين الكلمة والشيء، وB في الموسيقى

ًنوعا من  ًلغته الناقلة، وجعلھا تستسلم كليا للغة التي تنقلھا بحيث تصبح الترجمة الى ترويض
ْالتي تقال، خطأ في غير موضعھا من الحجج وما إلى ذلك –اBستنساخ، بحجة الدقة واXمانة والعلم  َ ُ .

. »عالمة«و » أمينة«فيھا شيء من الشعر، وإن كانت  ًوتأتي ھذه الترجمة مضحكة، إجماB، ليس
يحاول أن يخلق بلغته الناقلة لغة B تكتفي بأن تعادل . ھذا اBستسdم وبعضھم، وأنا منھم، يرفض

ًوق عليھا، تعويضا عما B يمكن تداركهالمنقولة، وإنما تحاول كذلك أن تتف اللغة . في اللغة المنقولة ّ
ًوھذا عملٌ يعطي معنى جديدا لترجمة الشعر ًنقd أمينا، وإنما تصبح إبداعا B تعود: ُ ًُ وفي كل إبداع . ً

ُغير أنھا خيانة تحول دون أن يخطئ الشعر، في حين أن . من الخيانة ٌوفي كل خروج نوع. خروج
ًحرفيا، على  ًأفضل، شخصيا، أن أخطئ: ّوشتان بين اXمرين. ُ أن يخطئ الحرفتحول دون اXمانة

 ً.أن أخطئ شعريا
وھا ھو نصه  . جون بيرس وترجمته–في ھذا اXفق، وعلى ھذا اXساس، نظرت الى شعر سان 

ًونعرف جميعا أنه خلق تيارا في  .ًمضارعا بذلك لغته اXصلية. ًبالعربية يكاد أن يكون تأسيسيا الكتابة ً
ُفي ھذا اXفق أيضا، حلمت وB أزال أحلم . مَھب رياحه العالية وبعضھم B يزال يترنح في. العربية ً

 .بودلير، ورامبو، ولوتريامون: ثdثة شعراء فرنسيين بأن أترجم
 وماBرميه؟ <
ّترجمته، بالنسبة إلي، متعذرة لطبيعة اللغة التي يكتب بھا - ًما يأسرني حقا، B أجد في شعره  ثم إنني. ّ

ًوإن كنت أجد فيه حسا باللغة عاليا ً ُ  ً.وفريدا ُ
 لماذا اخترته؟. عديدين وقد أثر في شعراء. ً جون بيرس، كان تأسيسيا–لكن عملك على سان  <
ِلنفسه الملحمي الذي يتدفق في لغة غنائية كونية، ينصھر فيھا الحسُّ - والذھن، الواقع والمخيلة،  َِ

وللمناسبة، B يحبه . ُوالمحسوس، على نحو مدھش ، الشعور والفكر، المجردالمرئي والdمرئي
ًيكاد أن يكون معروفا . وB الشعراء المتأثرون بالشعر اXميركي الراھن الشعراء الفرنسيون الشبان،

 .الراھن ذاته الشعر العربي، أكثر منه في أي شعر آخر، راھن، وB أستثني الشعر الفرنسي في
  جون بيرس؟–فيك سان ّھل أثر  <
» مرثية القرن اXول» :ّأخص بالذكر. ًخصوصا في القصائد التي كتبتھا، فيما كنت أترجمه. ًطبعا -
أوراق «والقصائد الثdث منشورة في كتاب  .«أرواد، يا أميرة الوھم«  و» مرثية اXيام الحاضرة«  و

رية عنده، وعلى بنية الصورة طريقة تركيب الجملة الشع وتأثيره ھنا اقتصر على. »في الريح
 لكن تأثيره اXكثر أھمية ھو أنه. استعرت منه في ھذه القصائد، أكثر من جملة حتى أنني. الشعرية

استخدمت النثر بوصفه  فبتأثير منه. ّأقنعني أB أكتب قصيدة نثر، بالشكل الشائع، القصير الموجز
ًذات نفس ملحمي بلغت ذروة أجدھا مھمة جدا  ةآخر لكتابة الشعر، وكتبت بالنثر قصائد طويل» ًوزنا« ٍ َ َ

 ً.غير أنني تابعت، في ما بعد، كتابة القصائد الطويلة، نثرا .«مفرد بصيغة الجمع«في كتاب 
بونفوا، وھذا ما لمسناه   جون بيرس، أكثر مما وفقت في ترجمة إيف–ّلماذا وفقت في ترجمة سان  <

 ًفعd؟
بونفوا يكتب شعره  .«الخيانات«ُالذي يتيح » الجنون«ٌعيد عن ، وب»ھادئ« و» عاقل«Xن شعره  -

 .ًالعالم، معيدا تكوينهً  جون بيرس يكتب شعره، مقتحما–سان . بحضور العالم
 ما الذي جذبك الى ترجمته؟ <
 .ًكانت ترجمته نوعا من التحية الشخصية. صداقتنا -
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ًالذين ذكرناھم؟ مثd، رينه  ى الشعراءمن استوقفك، إضافة ال. ترجمت الكثير من الشعر الفرنسي <
 شار، ماذا يعني لك؟

 .يمكن وصفه بأنه متوسطي، كمثل صديقه ألبير كامو. شاعر مھم -
. المترجم الى الفرنسية تحدث مرة أندريه فيلتير عن حضورك في الشعر الفرنسي، عبر شعرك <

 كيف تفسر ھذا الحضور؟
ٌمتموجة في ھذه الذاتية  أن اiخرية، وبخاصة الفرنسية،شعري متأصلٌ في الذاتية العربية، غير  -

ًالشعر الفرنسي، وفي الوقت نفسه مؤتلفا معه ًولھذا يبدو شعري مختلفا عن. كما لو أنھا جزء منھا ِ .
ّوفي ھذا ما نبه القراء كمثل : الفرنسيين وبخاصة الشعراء الى أبعاد شعرية وفكرية يھتمون بھا ّ

الغضبية الفردية،  ًر، وكمثل الغنائية اXرضية الجسدية، نقيضا لتلك اBنفعاليةبين الشعر والفك الوحدة
ْأو الحزنية ھذا ... المرئي والdمرئي، المعقول والdمعقول وكمثل الشفوية، والترحل، والوحدة بين. ُ

 ً. قراءة، وتأثيرا–بشعري في فرنسا  ًكله خلق مناخا من اBھتمام
ًبعيدا عن أجواء الشعر  ھتمامك بالفرنكوفونية الشعرية، لم تكنيdحظ أنك على الرغم من ا <

كيف . »اXرض الخراب«قصيدة إليوت  ًشاركت، مثd، يوسف الخال في ترجمة. اXنغلوسكسوني
 الثقافة اXنغلوسكسونية؟ – تنظر الى عdقتك بھذه الضفة الثانية

الكdسيكية، باستثناء  ًاB من الفترةعdقتي ھنا بشعراء، B بمدارس أو اتجاھات، شعراء ھم إجم -
باب اBطdع، بالشعر اXميركي الراھن، أو  ًواليوم، B أھتم كثيرا، إB من. إليوت، وعزرا باوند

ُيفتح أفقا للتأمل، أو ما يغني B أجد فيه ما. ا¦نكليزي الراھن ً. 
العربي  رّ، ھل أثرت في شعرك، من حيث انھا حضرت بشدة في الشع»اXرض الخراب» <

 الحديث؟
- dأن تؤثر في القارئ، قلي Bيمكن إ B لكن . ًأو كثيرا، بشكل أو آخرً أظن أن القراءة العميقة للشعر

التأثر بشاعر ليس أن نأخذ جملة منه، . على العكس، التمثل ًالتأثر شعريا B يعني التماثل، وإنما يعني،
وكيفية  التأثر ھو أن نتمثل كيفية رؤيته ل²شياء،. كتابتنا، بطريقة أو بأخرى أو فكرة وندمجھا في

ّوھو تأثر طبيعي  ھو أن نخترق عالمه، ونرى الضوء الذي يشعُّ منه، وكيف؟. مقارباته لھا
B يقرأ الشعر الكوني، في مستوى  وكل شاعرٌ. وضروري، مارسه وعاشه الشعراء الكبار في العالم

ًھذه القراءة، أتردد في تسميته شاعرا ُ َّ. 
 كيف ترى الى ھذا الشاعر؟. أتذكر ھنا توفيق صايغ <
ُفھو، فنيا، B يصدر عن. ًتوفيق صايغ حالة خاصة في كتابة الشعر نثرا - جمالية اللغة العربية  ً

وقد يسمح ذلك بالقول إن لغته . وشعريتھا وشعريتھا، بقدر ما يصدر عن جمالية اللغة ا¦نكليزية
ٌالشعرية بنية إنكليزية بألفا َ ًوھو، مضمونيا أو فكريا، يصدر عن ثقافة سيكولوجية . عربية ظٍِ ً– 

ًمغربنة حضاريا، أكثر مما يصدر عن مسيحية مشرقية  مسيحية َ ََ التجربة الذاتية  ُ عربية تشحنھا–ُ
َبغرب مشرقن ْ َ ُ ٍ أكثر منھا » ثقافية«الشعرية تبدو وكأنھا  في كتابته» ھويته«وفي ھذا ما يجعل . َ

ًاXفكار، أكثر منه سفرا في أرض اللغة التي يكتب بھا، أو في  ًشعره سفرا فيويجعل . جمالية
 .«وراءه ما« و» جسدھا«

ًمع ذلك، تبقى كتابته، كما يبدو لي، ظاھرة تدفعنا، شعريا وإنسانيا، الى » الجسر« أن ندرس معنى  ً
» قاربٌ«ط الثقافة العربية إBَ B يبدو فيھا من محي الذي حاول أن يقيمه بين اللغة العربية وثقافة كونية

 .ٌغائم، بعيد ٌلغوي، شعري عائم،
================================ 

 
 
 



 29 

 
 
 
 
 
 
 
 

 حلقة أخيرة *
 

122467/portalarticlendah/com.daralhayat.www://http 
 

ًي أن ألتقي شاعرا اسرائيليا ونجيب محفوظ وليد القرنB يضيرن: أدونيس  (5 من 5(التاسع عشر  ً
 2010 مارس 24, اBربعاء

 
  عبده وازن-بيروت 
الجزء يتناول أدونيس  وفي ھذا. مع الشاعر أدونيس» الحياة«ير من الحوار الذي أجرته جزء أخ

ًإلى لغات شتى وبات اسمه مطروحا للفوز  مفھوم العالمية الذي استطاع أن يرسخه بعدما ترجم شعره
ًعدم ميله الى قراءة الرواية وعن بعض الروائيين، عطفا  ًويتحدث أيضا عن. بجائزة نوبل ل´داب
 .والعاطفية على حياته العائلية

 
�.مع أدونيس» الحوار«ھنا الحلقة الخامسة اXخيرة من  � ًأعود الى الشعر الغربي انطdقا من  

ًكونك أصبحت شاعرا عالميا ما يدفعني الى الحديث عن الشعر ا¦سرائيلي، شعر دولة  وفي ھذا. ً
 يقرأ لبعض الشعراء ا¦سرائيليين الذينمحمود درويش يقول إنه عندما كان  كان. عدوة ھي إسرائيل

نفسھا التي  كتبوا عن أرض فلسطين التي احتلت، يشعر بالغيرة Xنھم كانوا يكتبون عن اXرض
الشعر ا¦سرائيلي الطالع من  كيف تنظر الى ھذه ا¦شكالية القائمة في. يفترض أن يكتب ھو عنھا

 أرض فلسطين؟
 
القديمة في الثقافة العربية  وقد دخلت ھذه ا¦شكالية.  التوراة نفسھالھذه ا¦شكالية جذورھا القديمة في -

ْعبر أنبياء التوراة الذين يعترف بھم وفي ھذا يلتقي الديني والسياسي . ّا¦سdم، ويعدھم أنبياء له ِ
ُنحو تناقضي يلغي فيه أحدھا اiخر والشعري على َ .dللشعر، وحده، ً فالشعر الديني السياسي ليس قت
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ْأدلوجة أو نظرية سياسية ّما ھو قتلٌ للغة ذاتھا، من حيث أنه يحولھا الى مجردوإن وكنت وما أزال . ُ
 قومية، كما ھي الحال في معظم الشعر –يتناسل في أشكال وطنية  ًضد ھذا الشعر، خصوصا عندما

ْالذي أتيح لي أن أطلع عليه، عبر الترجمة ا¦سرائيلي، ِ ّ. 
 
 .راء ليسوا قوميين عنصريينفي إسرائيل جيل من الشع <
 
ًمترجما، ورأيت أنه ذو  أستثني الشاعر ناثان زاخ، فقد قرأته،. لكن يؤسفني أنني لم أقرأھم. أعرف -

 .الى جانب الفلسطينيين وحقوقھم ًنزعة إنسانية، وأنه كان صديقا لياسر عرفات، وھو يقف
 
 ً.المية، مثdھل يضيرك أن تلتقي بشاعر إسرائيلي في أحد ملتقياتك الع <
 
- dلتقاء، مناسبة للعمل على كسب ھذا الشاعر وجذبه. كBالى القضية  بل أجد في مثل ھذا ا

ًلكن، شريطة أB يكون ھذا الشاعر قوميا عنصريا،. الفلسطينية Xّنه، إذاك، . ًمعاديا للقضية الفلسطينية ً
َيطيلون أمد ھذه الكارثة ا¦نسا ٍّيكون في صف واحد مع الذين ّنية الكبرى، ويصرون على تدمير ُ

 .الفلسطينية الھوية
 
ًبات معروفا أنك أصبحت شاعرا عالميا، وأنك الشاعر العربي الوحيد < ً الذي استطاع أن يبلغ ھذه  ً

ْأنك مرشح دائم لجائزة نوبل، وھذا لم يحظ به  وھناك رديف لك ھو جبران، ونعلم. المرتبة العالمية َ
 ُوبين جبران؟ ھل تغار عندما تسمع اسمه؟ كھل تشعر بسباق بين. جبران

 
بين الكبار، B بين ً الشاعر يكون كبيرا. ُعلى العكس، أبتھج، وأشعر أنني أوسع وأقوى. ًإطdقا -

ُكتبت عن جبران، . يكثر الشعراء الكبار لذلك أشعر بالقوة وبمزيد من الحضور، بقدر ما. الصغار
ٌأو يعلمه أحد قبلي ّوعلمته في الجامعة، كما لم يكتب عنه كتبت عنه، بوصفه، قاعدة رؤيوية أولى . ّ

العربية اXولى،  فأنا أعتقد أن الحداثة. في طورھا الثاني، بعد الحرب العالمية اXولى للحداثة العربية
 .ّبدأت بأبي نواس وأبي تمام

 
فه ورؤياه؟ أليس في موق ًلكنك قلت أيضا في جبران إن أھميته ليست في ما كتبه، وإنما باXحرى، <

 ھذا إلغاء له؟
 
أكثر أھمية بكثير من منجزاته  ّموقفه من الثقافة العربية، ورؤياه الثقافية، واXفق الذي يتفتح منھما -

وكونه . ٍإنه راء. جبران أكثر من شاعر. للحداثة العربية وھو في ذلك مؤسسٌ. الكتابية باللغة العربية
ُرائيا أعمق وأغنى  .باته باللغة العربيةُوأشمل من كتا ً

 
> Bًكيف تفسر، إذا، سر نجاحه العالمي، وھو ليس روائيا كبيرا، و ً ًّ ًشاعرا كبيرا؟ ّ ً 
 
ًالسر في كونه رائيا، مفصحا عن رؤياه بنبرة نبوية - ٍوبحدس شعري،. ًُ ِْ : ًموحدا في ذلك بين النقيضين َ

ُّوالضد يظھر حسنه الضد«. الدين والشعر ُ ُ ً في نفس من يقرؤه شاعرا، شھوة الدين، ّيجرك، يوقظ .«َُ
 .«ًنبيا«ًرائيا أو  وشھوة الشعر في من يقرؤه

 
. ًخصوصا في اللغة الفرنسية ّأنت حاضرٌ في العالم وآثارك بينة في شعراء كثيرين اiن في العالم، <
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ما . ًناًأنت تھاجمھم أحيانا، وھم يھاجمونك أحيا .لكنك على سوء تفاھم مع الشعراء العرب الشباب
 سبب سوء التفاھم ھذا؟

 
- B سم أي شاعر ولم أھاجم،. ًمن جھتي، ليست لي مشكلة مع أي شاعر، أكان شابا أمBًشعريا، با .

 .ّأنت تبالغ وتعمم
 

ًخصوصا في  ُوالغريب أنھم كانوا ممن شجعتھم، ونشرت لھم،. صحيحٌ ھناك أشخاصٌ يھاجمونني
فھو، في العمق، B يكشف عن . ًإطdقا ّولم أرد عليه،. ً شعرياٌغير أنه ھجوم أتفھمه،. »مواقف«مجلة 

 .نفسية حالة شعرية، بقدر ما يكشف عن حالة
 

وھذا B . وأكاذيب ٌوصحيح أن بعضھم تجاوز المسألة الشعرية الى مسائل أخرى، معظمھا تخريصات
ًيليق بالشعر، وB بالشاعر، وكان كله عابرا ومحدودا ً ّ. 

 
نشأت في مناخ الحداثة  فھذه الحداثة.  كثيرة على حركة الحداثة الشعرية العربيةّيبقى أن لي مآخذ

ّالغربية، ولكن دون أن تتمثل مشكdتھا، أو تبنتھا، دون نقد، أو إعادة نظر، في ضوء التاريخ الشعري  ُ
 .والفكري للغتنا العربية

 
نشوء حركات علمية  ، أدت الىولقد قامت الحداثة الغربية على ثورات صناعية وعقdنية واجتماعية

وھذا كله تختزله الحداثة الشعرية . الميادين ٍوفنية أدت بدورھا الى انقdب معرفي عظيم في جميع
 .«قصيدة النثر«مجرد الخروج على أوزان الخليل، في  العربية، أو تكاد أن تختزله في

 
والطائرة، ومختلف  السيارة،ًكيف يمكن إذا أB تكون ھذه الحداثة مجرد استعارة شكلية؟ كمثل 

 .اXدوات التي ابتكرتھا الحداثة الصناعية الغربية
 

ًكان يفترض بالخروج على عشرين قرنا من الكتابة الشعرية، أن يكون ھذا ًالخروج قائما على  ُ
والمجتمع والبحث والسؤال والكون وا¦نسان  ُتجارب كبرى في اللغة والدين والتراث والحرية والفرد

ّ، أعده »شعر«مجرد الكتابة بقصيدة النثر، فذلك أمرٌ كنت، منذ مجلة  أما أن تختزل الحداثة في. والله
Bيدلُّ على جھل بالحداثة وحدھا، وإنما يدل كذلك على جھل بالشعرً اختزا Bٍ ٍْ َْ  .نفسه َ

 
 .قضيته ھي نفسه. ھناك شباب يقولون إن الشعر B ضرورة أن يحمل قضية <
 
ً شعرا، أوBبشرط أن يكون - نفسه ولنفسه، وB  الشعر العظيم ھو الذي يمكن وصفه بأن قضيته في. ً

 .قضايا ا¦نسان والوجود ّ كوني تذب فيه مت²لئة–يوصف ھذا الوصف إX Bنه إنساني 
 

 .القضايا الكبرى كلھا ًعندما نقول شعر، نقول ضمنا ا¦نسان والوجود والصيرورة، وفي ھذه تنطوي
 

أداة أيديولوجية أو سياسية   B قضية للشعر إB نفسه، فذلك يعني أنه ليس وسيلة لغاية، أووعندما نقول
 .لحمل قضية ما، أو الدفاع عنھا

 
القصيدة الحميمة، الخفيضة  ما رأيك بالقصيدة اليومية التي تكتب اiن، مثل قصيدة التفاصيل، <
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 الصوت؟
 
ًيوميا تفصيليا، حميما، أوB أعترض على الشاعر في أي شيء يقوله، أكان  - ً ًكان إنسانيا، كونيا ً ً .

 .ٍّيمكن الشعر أن يتحدث عن كل شيء، دون حد أو حصر
 

مستوى ھذه المقاربة،  ُلكن المھم، أو اXساس ھو كيف يقول الشاعر ھذا الشيء؟ كيف يقاربه، وما
ّفd فضل للكوني . اتهوليست في الشيء بحد ذ ُرؤية، ولغة؟ والشعرية ھي ھنا في كيفية قول الشيء، َ

 .إB بالشعر على اليومي، أو لھذا على ذاك
 
ًخصوصا شعراء  ھل قرأت ريتسوس الذي كان له تأثير كبيرٌ على الشعراء العرب اليساريين، <

 الحياة اليومية وتفاصيلھا؟
 
ًيا، والكتابة المصقولة، طبيع كان يھوى جمع اXحجار. وقابلته في أثينا، وزرته في بيته. ًطبعا قرأته -

لم يتخذ من . أكثر أھمية من نيرودا. شاعر شيوعي قد يكون أكبر. شاعر كبير. عليھا، أو الرسم
ًالشيوعية موضوعا، خdفا َلشعرائھا جميعا، وإنما شعرنھا  ً ْ َ ً خالقا، في أفقھا، عالما شعريا،–ً ً ً يمكن  ِ
 .عةّ شعري لماديتھا، وقضاياھا المتنو–ُوصفه بأنه معادلٌ جمالي 

 
عنه كتب نقدية بوفرة،  ّوكيف تفسر أنت رضى النقاد عنك، الى حد أنك الشاعر الوحيد الذي تصدر <

التي يوليك إياھا النقد العربي، وما  كيف تنظر الى عين الرضى ھذه. في معظم العواصم العربية
 رأيك في ما يكتب عنك من دراسات؟

 
ًأنظر إليه بوصفه وعيا عميقا يعنى بالشعر  - ترتبط بالوجود  الذي يطرح أسئلة، ويثير قضاياً

ًوبوصفه كذلك أرى فيه ردا ثقافيا ضروريا على موقف. والمصير ً المؤسسة العربية الرسمية،  ً
ًواXندية، الناشطة ثقافيا والتي ھي رسمية أو  وبخاصة التربوية والجامعية، والحركات والجمعيات

ًوإنه لشيء يضحك ويبكي في آن، أن نرى كتبا . ًبدامكان لشعري أ ففي ھذه كلھا B. شبه رسمية ُ ُ ٌ
العباقرة  ًتربوية تتحدث عن الحداثة الشعرية العربية، مثd، وB يخطر في بال مؤلفيھا – مدرسية

غيرھا من البلدان العربية،  ًكما ترى، مثd، في سورية وفي. الفطاحل أن يشيروا حتى الى اسمي
ّالمتخلف يسعدك أن ترى مثل ھذا الوعي النقدي المتقدم،  المريض افيًوإذا، في مثل ھذا المناخ الثق

ّوالخdق َ. 
 

ّكثيرة، يمثل  والحق أن معظم الدراسات النقدية التي كتبت حولي، وبينھا ما أخالفه في أشياء ُ
ًاستبصارا شعريا وفكريا أعتز به، ويجدر بالثقافة العربية ً ْا¦بداعية أن تعتز به ھي أيضا، قبلي ً َ ً. 

 
ًكيف تواجه نصا نقديا؟ < ً 
 
- dفق الذي يتحرك فيه؟ كيف قرأ، وكيف فھم، وكيف كانت مقاربته النقدية، وما: ًأنظر إليه متسائXّا 
 

ٌنقد الشعر إبداع آخر ّالنقد، بعامة، إبداع مركب. ُ ُ ٌالمنقودة، ووعي لصياغة ھذا الوعي  ٌوعي للمادة: ٌ
ّفي سياق فكري خdق ٍ. 
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  ھذا ا¦جماع النقدي؟ُأB يخيفك <
 
ًليس ھناك إجماع، خdفا لما تظن - ُكما B يشطره أي  شعري، على العكس، يشطر النقد العربي،. ٌ

 .شعر آخر

  
 
 .أرى أن النظرة ا¦يجابية إليك، تغلب النظرة السلبية <
 
 .ًإذا، ليس ھناك إجماع -
 
 وأين موقع خالدة في ھذا السياق؟ <
 
 .بين أعمق من يفھمني -
 
 ّعندما تقرأ خالدة، ناقدة، ھل يرد طيفھا، زوجة، أم تقرؤھا بتجرد؟ <
 
أفرض رأيي عليھا،  الفھا الرأي، لكن Bًأحيانا أخ. ٍأقرأ ما تكتبه عني وعن غيري بحياد كامل -

ّإطdقا، حتى في ما يتعلق بنظرتھا الى شعري َتكتب عن أشياء B أجد فيھا ما يستحق تعب ً وأحيانا. ً
 .حتى في ھذا B أتدخل. الكتابة

 
 .الصداقة ٌواختdفنا في اiراء جزء من ھذه. زواجنا ھو قبل كل شيء صداقة عميقة

 
 أة اXولى في حياتك، بعد أمك، فما جوابك؟َإذا سئلت عن المر <
 
ّھي المرأة اXولى التي بدأت، بسحرھا، أتعرف على اXنوثة،. عبلة الخوري - وأكتشف الحياة،  ُ

 .ّوأتعرف على نفسي
 

 .ّالى ذلك، ھي التي عرفتني بخالدة
 
 ھل كان بينك وبين خالدة قصة حب؟ <
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ّمتdطمة من مد الحب ٍ ، نسبح في أمواج1956 و1950بقينا ست سنوات بين . قصة طويلة. ًطبعا - َ ُ
ْوجزره ٍوالدھا بدفع نفقات زواجنا، دون عرس أو  ، قام1956وعندما تزوجنا في الdذقية عام . َ ُ

فترة من الحكم عليھا بالسجن، بسبب نشاطھا السياسي،  احتفال، وذھبت ھي الى دمشق لتمضية
 .وجئت أنا الى بيروت

 
وروابطھا،  الزواج بوصفه مؤسسة، قبل زواجنا، وأحللنا محلھا الصداقةھكذا حللنا مشكdت 

َالصداقة آخر ھو أنت«: مُستضيئين بما يقوله أبو حيان التوحيدي ُ». 
 
 .ھكذا، لم يكن زواجكما مؤسسة تقليدية <
 
إشكاBت كثيرة،  ِ صداقتنا،–ُكما أوضحت لك، غير أن ھذا B يعني أننا لم نواجه في زواجنا  -
 .خالدة امرأة نادرة. الصداقة غير أننا انتصرنا عليھا، وتجاوزناھا، بقوة. تاعب متنوعةوم
 
ًتخونھا، مثd، إذا أحببت  ھل كنت تشعر بأنك. ٌلكنك معروف بحياتك العاطفية على ھامش الزواج <

 امرأة أخرى، ولو أن ھذا من حق الشاعر؟
 
ّالجسد خdصة كونية. Bّ أحب كلمة خيانة - ُا كنا نكتنه الكونوإذ. ُ ِ ْ وأسراره بالعقل، فإننا نحسه  َ

ًالحياة في نبضھا اXعلى، وفي حضورھا اXكثر بھاء  إنه. ًوھذا ھو اXكثر غن. ونتذوقه بالجسد
 .وإنسانية

 
ُيجب تدمير جميع القيود التي تشوش أو تعرقل ھذا البھاء ُّ. 

 
 تتحدث عن الجسد B عن الحب؟ <
 
في ھذا  لكن، عندما تقول جسد،.  B يعني بالضرورة حضور الجسدعندما تقول حب، فذلك -

ًقليd أو كثيرا ٍالمستوى الذي نتحدث عنه، فأنت بالضرورة تقول الحب، في شكل أو آخر، ً. 
 

ُغالبا، يختزل الجسد بالجنس ٍالجسد عالم بقارات. ُوھو اختزالٌ مھين. ً ٌ متنوعة، كلما أوغلت فيه  َ
 .م والقاراتًتكتشف مزيدا من العوال

 
ٍالجسد ھو الكون كله في شھيق واحد، وزفير واحد، أو في ثوب واحد ٍ ٍ. 

 
ُھل عشت تجارب حب أليمة، أو ما يسمى عذاب الحب؟ < ٍّ َ َ 
 
- B .أبدا.ً 
 
ّھل أحببت امرأة لم تحبك؟ < ً 
 
ِتمنيت كثيرا أن أقع في مثل ھذه الھاوية - َ ً  . ُلكن لم يسعفني الحظ. ّ
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 ًم تكتب كثيرا قصائد حب؟ّنdحظ أنك ل <
 
والمرأة أو  ،«موضوع«ّبالمعنى الذي تراه عند شعراء كثيرين، حيث يتحول الحب الى . صحيح -

ّتغط فيھا ريشة الشاعر أو الشاعرة» محبرة«الرجل الى  َ ُ. 
 

ًكتبت كثيرا في الحب وعلى ھذا المستوى،. ّالحب، بالنسبة إلي، مدارٌ كوني، والمرأة أنوثة والكون ُ ،
ْأعد قراءة شعري. كما لم يكتب أي شاعر عربي ِ َ. 

 
تجذبك، وتمارس  ّھل يمكن أن تحدثنا عن بعض عdقات الحب، دون أن تسمي؟ عن المرأة التي <

 سحرھا عليك أكثر من سواھا؟
 
التناقضات، وتتعانق  كيمياء تذوب فيھا. لھذه العdقات، لھذه المرأة، سرٌّ خاصٌ يتعذر تفسيره -

ْ حيوي يتضاءل أمامه منطق العقل–ٌ منطق مادي .اXقاصي  .ٌذلك أنه ضوء أبعد من الضوء .َ
 

ُاستنادا الى خبرتي المحدودة أجد في المرأة العربية ما يوضح المعنى الذي ّأشير إليه، وما يجسده،  ً
dنية، من جھة الثقافة ِفھذه، من. ًأكثر مما أجد في المرأة الغربية، مثdفمن جھة أما تلك،. جھة الع 

ُالغرائز، والمكبوتات على جميع اXصعدة، تجعلك تشعر أنھا مكان  ٌعندھا ذخيرة من. الكتمان
ًوتجعلك تشعر أنك معھا أكثر التصاقا بعوالم الخفاء، وعوالم اللذة. دائم ٍاكتشاف ُوالمتعة، وأنوثة  ّ ِ
 .الكينونة

 
 .الصينية، اليابانية  الھندية،:يمكن أن نذكر في ھذا ا¦طار نفسه المرأة في الشرق اXقصى

 
 ًھل تستطيع أن تقيم عdقة مع امرأة جميلة وليست مثقفة، مثd؟ <
 
 .استثنائية ٍإB، في حاBت. ًالثقافة، أحيانا، في ھذا المجال، حجابٌ وحاجز -
 
 ًوالمرأة الشاعرة، ھل تعتقد أنھا اكثر جنونا في الحب؟ <
 
ْيصعب الجزم - بحكم تاريخھا اXنوثي،  ًعلما أن المرأة الشاعرة مھيأة،.  اXقلّبالنسبة إلي، على. َ

، ُوأوضاعھا الدينية واBجتماعية، أن تخترق، وترجَّ  .َوتعلو أكثر من الرجل الشاعر َ
 
 ؟...أي امرأة ترتاح معھا أكثر في لحظة حب؟ الشاعرة؟ المفكرة <
 
 .ٍمن أبعاد ودBBت ا في ھذه الكلمة،ّاXساس في مثل ھذه الراحة أن تكون المرأة تحبك، بكل م -
 

 .Bّ تتفتح طاقات الرجل إB مع امرأة تحبه بجميع طاقاتھا
 
 لم تعش أية خيبة حب؟ <
 
 ً.أبدا -
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َھل مرت في حياتك فتيات صغيرات جددن فيك نار الحب؟ < ّ 
 
 .نعم -
 
 لكن عdقاتك B تدوم؟ <
 
ٍكل ما ھو جميلٌ معرضٌ لزوال سريع - ًالزوال جميd، ھو  ُ الحرص على ان يكون ھذاولكن يجب. ّ

 ً.أيضا
 
 ھل اختلفت مع امرأة، وB تزال على خdف معھا؟ <
 
 .نعم -
 
 خالدة B تفاتحك بھذه القضايا؟ <
 
 .ّكذلك أنا، B أسألھا عما تفعل. ًأبدا -
 
 ً.إنھا ديموقراطية جدا <
 
 .ّديموقراطية وحرة -
 
 ً، اللتين لم تحضر كثيرا في تربيتھما؟وعdقتك بابنتيك، أرواد ونينار <
 
 الحوار –الكتاب  .نتحدث بصراحة كاملة عن كل شيء، وفي كل شيء. عdقة صداقة وديموقراطية -

ّبيني وبين نينار مثd، مثلٌ حي ُفي باريس، وترجم الى » دار سوي«عن  وھو كتابٌ صدر بالفرنسية. ً
 .في بيروت» دار الساقي«عن العربية  ًلغات عدة، وسوف تصدر قريبا ترجمته

 
 من ھو أدونيس في مرآة أدونيس؟ <
 
ُيرى أنھا تبتعد  ّوكلما بدا له أنه يرى صورته في ھذه المرآة،. ھو الباحث عن نفسه باستمرار -

 Xدونيس من ھو؟ من يقول: ًلذلك سأل مرارا، وB يزال يسأل. وتتdشى
 
 أنت، بھذا المعنى، نرسيس؟ <
 
 .نرسيس ضد نرسيس. تقبل، B من الماضيًآتيا من المس -
 
 مَن ھو علي أحمد سعيد إسبر في مرآة أدونيس؟ <
 
Bً شعورٌ فردي وجمعي في آن، حينا - ٍ ّ َْ ً جمعي، حينا–ّوشعورٌ فردي . ّ  .آخر ٌّ
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. َمضرب مثل سائر ، وقد باتت ھذه المقولة»زمن الرواية«ما رأيك بما قاله جابر عصفور عن  <

 دّد أنك لست من قراء الرواية؟ًوغالبا ما تر
 
ًالنثر، تأمd أو سردا كان عند العرب، بدءا من نشوء المدينة أو - ً ًالحاضرة، أكثر من الشعر، كما،  ً ّ

الجاحظ، أبو حيان التوحيدي، .  الفني–الصعيد اللغوي  ً خصوصا على–ًولم يكن نوعا أقل أھمية 
، »اXغاني«، واXصبھاني في »روج الذھبم«اXحداث كالمسعودي في  َالنقري، وبعض مؤرخي

 ً.نثرھم شعراء كبارا كانوا في
 

ًلو أن الرواية العربية في ھذا الزمن أسست أو تؤسس لعالم سردي جديد، فنيا ًوفكريا، لغويا وإبداعيا،  ٍ ً ً
انعدام ھذا التأسيس يجعل من ھذا الوصف إشارة الى  غير أن. »زمن الرواية«لكان يصح وصفه بأنه 

ّويبدو، تبعا لذلك أنه إشارة الى نوع من التخلف عن . عند العرب» الشعر زمن«ّع من التخلف عن نو ً
ّويبدو، تبعا لذلك أنه إشارة الى انحسار الوعي الخdق،. عند العرب» الشعر زمن« ّواللغة الخdقة،  ً

 .ّوالقراءة الخdقة
 

ف²نني أفتقد في حركتھا  لرواية العربية،ُوعندما أقول لست من القراء الذين يتابعون بشغف قراءة ا
 .العامة الغالبة ھذا التأسيس، أو ھاجس ھذا التأسيس

 
ّوروائيين مفردين خdقين وB يعني ما أقوله ھنا أنني أنفي وجود روايات مفردة بالغة اXھمية، ُ. 

 
 بينكما؟ ما ھذه العdقة التي جمعت. ًكنت صديقا للروائي يوسف حبشي اXشقر <
 
يفصل في رؤيته  B: ٌّيوسف حبشي اXشقر روائي يسير في أفق الروائيين الكبار في العالم -

َالغيب، بين ضوء الطبيعة والعتمة  ُوشخوصه بين الكينونة وھاجس المصير، بين جسد الواقع وجرح َ
 العالم ٌمشروعه الروائي قائم على إعادة النظر في أسس. الفرد – B يقف عند حدود الجسد .الماورائية

ًالقيم التي تحكمه، واiلة التي تسيره، بحثا عما يتيح ل©نسان بوصفه القائم، وفي ّ ًكd، كينونة شاملة  ُ
بحيث تكون الحرية ھي نفسھا . ًانعتاقا ٍ سماوية، أن يؤسس لعالم أفضل، أي ¦نسان أكثر–أرضية 

 .ًحرة، وفقا لعبارة رامبو
 

 .ية وثقافيةّھذا مما ولد بيننا صداقة عميقة، شخص
 
 ونجيب محفوظ؟ ھل قرأته؟ <
 
ّقرأت نجيب محفوظ مع طdبي في الجامعة اللبنانية، في كلية التربية - وبعدھا في كلية اiداب، في  ُ

فيه أنه أوصل الفن الروائي في القرن التاسع عشر  ٌّروائي كبير، أكبر ما. سبعينات القرن الماضي
ة في القرن العشرين الروائي العربي، وأن كلَّ من سار في اللغة العربي اXوروبي الى ذروته في

ّمن العرب كان دونه، أو في ظله طريقه ِ َ. 
 

تعتقد أن الشعر أتاح لك أن تقول كل ما  كتابة نص نثري؟ ھل ًھل شعرت يوما أنك في حاجة الى  <
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 بات يحتاج الى النثر؟ تبغي قوله؟ وھل تعتقد أن العصر عصرنا
 

  
 
 
متdزمان، كdھما  ّھما بالنسبة إلي أمران. ًكنت دائما أكتب النثر، منذ أن بدأت كتابة الشعر -

ًالتعبير، نثرا . الشاعر أو يريد أن يقوله  ما يحلم بهB يقول الشعر كل. يستضيء باiخر، ويكتمل به
ُأو شعرا، يضمر بطبيعته عدم  موضوعية، –ًيقوم، جوھريا، على حركية توالدية، ذاتية . اBكتمال ً

 .الى اBبتداء واBستئناف تظل في حاجة
 

كن القول إن النثر ًاستطرادا، يم .يحتاج اليه الشعر نفسه. وليس العصر، وحده، ھو ما يحتاج الى النثر
ُدرويش، تمثيB d حصرا، يضيء شعر كليھما  عند بعض الشعراء العرب، أنسي الحاج ومحمود ً ً

 .في شعرھما ذاته وشعريته بعناصر وأبعاد B نراھا
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